e. 1‏ 
رما ۱ e‏ 
تألف السد العالامة لحتهد 
٤‏ اه eR‏ 


لحوثي 
لدىن الد 
E :‏ 
ارا + 


ی ا Far‏ لے 
i la. 1‏ 0 
1 ۹ 
ا تا 1 


8 


تالف 
السىد العلامة اجتهد 
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مؤسسة الإمام زیص بږ عل الثقافية 
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الطبعة الأولى: ۱٤۲٣١‏ ه_ ۲٠٠١۲‏ م 


م الصف والإخراج بع ركز النهاري للطباعة- صنعاء -الداتري الغربي 


مكتبة ال مام زيد بن علج رى) 
ص.ب. ۱٥۱۲۳١‏ 
تلفون )۰۰۹1۷۱-۲۰٥۷۷۷(‏ فاکس )۰۰۹1۷۱-۲۰٥۷۷۱(‏ 
صنعاء - الجمهورية اليمنية 


مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية 
ص.ب. 1٤۳١٦۸٤‏ عمّان ۱۱۸٤ ٤‏ المملكة الأردنية الهاسية 


٩۹٦۲٦ ٥۳٤۸۱۲۸ هاتف /فاکس:‎ 


P.O.Box 1۰¥0t¢, McLean, VA Y1, United States of America 
Website: http://www.izbacf.org , email: info@izbacf.org 


المد رت الان القائل في آيات الذكر الحكيم : لإفمن ألم ممن 


ہے تق ر رو 


کذب على الله وکذب بالصدق اذ جاءه ليس في جهنم مثوى للکافرينء والأذي 


SAfo E 


جاء بالصدق وصدق ب أولئك هم امتقو ن [ارر .[rr-rr:‏ 
والقائل حل شأنه: وکن منم اعون إلى الخير ويأمرون بالمعرو رف 


رور و ر 0 a‏ 


وينهون عن المنكر وأولنك هم المفلحوت)[ال عرد .]٠.‏ 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين القائل: ((مسن 
قال علي ما لم أقل فليتبوً مقعده من النار))» والقائل: يحمل هذا العلم من كل 
حلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»“ وعلى 


o r 


آله الطيبين الطاهرين»› الذين قال الله فيهم: لانم يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
اهل البيت ویطھر کم تطهیر !4| [الأحزاب:۳٣]‏ والقائل فيهم رسوله الأمين: رإني تارك 
اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض*“ 


› فتح‎ ٠٦۲/١ : »والبخاري‎ ۱١١ : حديث صحيح » رواه الإمام أبو طالب عليه السلام في الأمالي‎ )١( 
وأورده صاحب اللالى المتناثرة في الأحاديث المتواترة عن نحو‎ » ۲١۸/١ : وابن القيم في تهذيبه‎ 
سبعين صحابيا » وف بعض ألفاظه ( متعمدا ) » وبعضها بدون‎ 

(۲) أحرجه الإمام زيد بن علي عليه السلام في مسنده» وعنه القاضي حعفر في الأربعين العلويسة : ١١‏ › 
وذكره ابن القيم في مفتاح السعادة : ٠٠٤ › ۱١٦۳/١‏ » وأخرجه العلامة محمد ابراهيسم الوزير في 
کتابه الروض الباسم: ۲۳۲۱/۱. ٍ 

(۳) حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة معنى » ورد بأسانيد صحيحة عن بضعة وعشرين صحابياء انظر لوامع 
الأنوار: ٠۲/١‏ أخرجه الإمام زيد بن علي عليهما السلام في الجموع: ٠٠٤‏ » والإمام علي بن موسى 
الرضا في الصحيفة: ٤٦٤‏ والإمام الهادي إلى الحق عليه السلام في مقدمة الأحكام: ٤٠‏ والدولابي في 
الذرية الطاهرة ۱۹۲٩‏ رقم (۲۲۸ )» والبزار ۸۹/۳ رقم )۸٦٤(‏ عن علي عليه السلام. وأحرحه مسلم 
6٥‏ والترمذيڃ 1۲۲/۰٩‏ رقم: ۰۳۷۸۸ والطحاوي في مشکل الآثار: ۳۹۹-۳۹۸/٤‏ وغیرهم کثر. 


ھ۵ - 


وبعد.. 


فإن علم الحديث ينقسم إلى قسمين» قسم يتعلق بالسنده وقسم يتعلق بالمتن» فأما ما 


وأما يتعلق بالمتن فعدم الشذوذ والعلةء وها تفاصيل ليس هذا موضعها. 


ويعتبر علم الجر ح والتعديل من أهم مواضيع علوم الحديث المتعلقة بالسند 
a a yy‏ 
ا قال الله تعال: ياایها الذين آهنوا إن جاء کم قاسسق 


کے ص ص صر 


بنیا فتبینوا. #[الحجرات:] وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله e‏ ا کر 


ص ۳-2 


الفاسق ما فيه» لكي يحذره الناس». 
وني الوقت الذي أوحب فيه الإإسلام ضرورة التبين عند ماع الخبر» وذكر الفاسق 
E‏ 


ہك 


الوقوع يي أعراضهم جر د الىك و التخحمين»› فقال وقي نفس السورة: ايها الذين 


سے سر ن قو ب ل و ^~ o‏ ج 0~ o‏ و ص 


آموا لا ڪر قوم من قوم عسى ان يووا حيرا هنهم ولا نساءَ من ناء عسّى 


سے ن 17 ت o‏ ى ا ور مو و 


ُن يکن خيرا منهن وَل تلْمزوا ُنفسَكم وَل تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق 


~~ @ E - 


بعد الإعان ومن لم يب قاولعك هُم الَالمون* يا ايا الذين آهنوا اجتنبوا کشیرا من 


2 ا g~ o‏ لر وره ء۶ يل ry.‏ 


الطَن إن بعض القن إِم ولا تجسسوا ولا يقب بعضكم بعضا يحب حدم أن 


 - 2 وم‎ 


بأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله إن الله تو اب رحيم 4 [المحرات: E ٠‏ 

ومن هنا ندرك أهمية الجر ح والتعديل» وآنه مسلك خحطير» ومزلق سحيق» لذا لا بد 
أن يكون المشتغل به أو الباحث فيه غارفا مطلعاء ور ت لأن أعراض الناس 
حفرة من حفر النار» والباحث بإنصاف في ذلك له من الله أحر كبير وثواب عظيم 
وهو ممن جعله الله من عدول الأمةء الذين يحملون العلم فينفون عنه تحريف الغفالين» 
وانتحال المبطلينء وتأويل الجاهلين. 


علماء الجرح والتعديل: 


ولو فتشنا عن أصناف المشتغلين بالجر ح والتعديل» لوجدناهم صنفين» أحدهما التزم 
بضوابط الإسلام في الحر ح والتعديل فلم يقدح إلا ببيان وبرهان» ولم يعدل إلا على 
ثقة واطمعنان» والآحر اتخذه فرصة لبث نفثات ”مومه» وتوزيع أوهامه واتهاماته 
العدول» ووثق كثيرا من البحروحين» وملا كتبه بالأهواء والنزعات النفسية» ومن طالع 

فكم من صالح ورع حرحوه بأسباب هي في الحقيقة أساس من أسس العدالة 
والإبمان» وكم من فاسق مارق عدلوه وهو بحروح كذوب اللسان. 

وصار كل من يأتي بعدهم يأحذ بأقوالهم» ويعتمد عليهاء تقليدا لأسلافهء واتباعا 
لأشياحه» وانقيادا لنرعاته وأهوائه» غير فاحص طا قالوه أو متشت فيما نقلوه» 
فضل واضل. 
الناصبى غالبا) . 
القرني» وابن عقدة الكوفي» وابي حالد الواسطي» وأبي حنيفة بن النعمان» وإبراهيم بن 
الحكم الكوقي» وأحمد النيسابوري» وعبدالرزاق الصنعاني» وعيرهم من خحرره الأمة 
و صفوة الشيعة. 

ووقوا كئيرا من شرار الأمة كخوارحهاء وموارقهاء ونواصبهاء أمشال عكرمة 


¥ 


البربري» وحريز بن عثمان الحمصي» وإبراهيم الجوزجاني» وعنبسة بن سعد بن 
العاص» وغيرهم من الأشرار» كقتلة عمار» والدعاة إلى النار. 
ياضربة من تقي ماأراد بها للا ليبلغ من ذي الرش رضوانا 
إني لأذكره يومافأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا 
قال الذهمي: (فإن عمران صدوق في نفسه» وقال العجلي تابعي قة) » ورووا 
كذلك عن مروان بن الحكم الأموي» الذي حكى الذهي عنه أنه كان يسب عليا كل 
9 ن ٤‏ ر ےچ ا 
جمعة “ » وقال ابن حجر: (مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية يقال له رؤية» فإن 
E‏ هة ٤‏ )۳( 1 
نتت فلا يعر ج على من تکلم فیه) > كما روواعن سعد بن عمرو بن ابي وقاص» 
قاتل الإمام الحسين عليه السلام » قال عنه الذهي: (هو في نفسه ثقة غير متهم» لكنه 
ONE ٤ : E‏ : . 
باشر قتل الحسين وفعل الأفاعيل' 8 وقال ايضا: (صدو ف ولكن مقته الناس» لكونه 
أميرا على الجيش الذي قتل الحسين)“ . 
النا من العيب أن یکول هژ لاء من العدول الققاتن ويون أهل الييت عليهم 
السلام وشيعتهم من اجحروحين غير الانبات» # كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
یقولون إلا کذبا#[لکهد:٠].‏ 


.۲۷١ الميزان:‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء: ۲۷۷/۳. 
0ى السار 0 
TATO AE‏ 

ORF EE) 


تساؤل! 


وقي هذه الحالة لا بد أن يكون أصحاب ال حر ح والتعديل بين أمرين لا ثالث هما: 
إما إن يلتزموا بحب أمير المؤمنين عليه السلام كما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم» وما حرى على الشيعة حرى عليهم» وإما أن يبغضوه» فينطبق عليهم قول 

الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: رلا حبك إلا مؤمن» ولا ييغضك إلا منافق © 
والمنافقق كاذب بشههادة رب العالين» إذ يقول تعمال: فإوالله يشهد إن 
المنافقين اذبو ت [الانترن. .[١‏ 


هذا الكتاب: 


ولا أدرك سماحة السيد العلامة البجحتهد الولي بدر الدين بن مير الدين الحوثي 
_حفظه الله تعالى_ هذه الصنائع المذمومة» والقواعد المشؤومة؛ قام بتأليف هذا الكتاب 
الذي بين يديك الكرعتين» متناولا فيه سيرة وأحاديث (محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري) الذي يعتير أبرز رحالهم في صحاحهم» والمعتمد لديهم في مروياتهم» وقد 
أوجدوا حوله هالة من القداسة» وشحنوا كتبهم وأسانيدهم .مروياته» وجحنبوا الرواية 
عن معاصرية من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة» كالإمام حعفر الصادق» والإمام 
الحسن بن زيد عليهما السلام» بل تخطوا ذلك وتعدوه» فحاولوا توهينهما وتضعيفهما 
تبعا للأهواءء وإملاءات الأمراء. 


ویرید المؤلف __حفظله الله تعالی من خلال هدا الكتاب أن ير شد ا خان 


(۱( هذا من الأحاديث المشهورة » المجحمع على صحتها » ورد في كثير من كتب الحديث » وله شواهد 
ومتابعات إليك بعضها : أورده المفسر الحبري في تفسيره الملحقة : ٠٠٠١‏ » وعنه فرات الكوف في 
تفسیره » وأحرجه مسلم ٠ |١:‏ والترمذي : ٥‏ ۲ وغیرهم کثیر . 


— 4 س 


العقول إلى كيفية التعامل الصحيح مع قضية الجر ح والتعديل» فالمشتغل به لا يكفيه أن 
يقول فیمن يريد حرحه: (رافضي حلد» شيعي حلد» کوڼ» مبتد ع» قدري) بل لا بد 
أن يبرهن على قوله» ويبين على دعواه لأن هذه الألققاب أحدتها الأهواء 
ومصطلحات صنعتها السياسة» فإذا أراد الكلام في شخص ماء فلا بد أن يورد الحقائق 
والوثائق» الدالة على حرحه أو تعديله» وما هذه الرسالة ال بين يديك إلا أحد الأمثلة 
الج ال بي أن بسر غلا كل راح نهف د ها ر مه دل 
دققاء ب ا الجر ح والتعديل. 

وقد اشتمل هذا الكتاب على فصلين» وخاتمة: 

تناول في الفصل الأول روايات الزهري» وتقرير تهمته فيما يرويه. 

وتناول في الفصل الثاني سيرة الزهري مع بي أمية» وموالاته هم. 

وتناول في الخاتمة إيراد بعض ما يتعلق بالفصلين» وجعله على شکل فوائد لا حكن 
الإستغناء عنها. 

والخلاصة: إن هذا الكتاب هام جداء يحتاحه كل باحث منصف» غرضه الحق» 
جزی الله مؤلفه خير الحزاء وحفظه من کل سوء ومکروه» إنه على کل شيء قدیر 
وبالإجابة جدير, وإليك نبذة مختصرة عن المؤلف حفظه الله تعالى وأبقاه» وهو أشهر 
من نار على علم. 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين» وعلى آله الطاهرين. 


المؤلف في سطور 
لسبه: 


السيد العلامة ابجتهد الولي الورع الزاهد الجاهد الصابر المفسر: بدر الدين بن مير 
الاب ت ا د ان حجان دن ي ي دا 
أمير الدين بن عبدالله بن نهشل بن المطهر بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم بسن 
الإمام المت و كل على الله المطهر بن يحيى بن المرتضى بن المطهر بن القاسم بن المطهر بن 
محمد بن المطهر بن علي بن الإمام الناصر أحمد ابن الإمام اهادي إلى الحق بحيسى بن 
الحسين سلام الله عليهم. 


مولده ونشأته: 


ولد ١١‏ جمادى الأولى سنة ١٠٤٠٠ه‏ بمدينة ضحيان» ونشأ في صعدة» في ظل أسرة 
علوية كرة تحب العلم» وتشغف مكارم الأحلاق» ربته على الفضائل» وغذته بأحسن 
الشمائل»ء ومنذ نعومة أظفاره بكر إلى طلب العلم» فحصله بهمة عالية» وعزبمة سامية» 
ومن مشائخه _حفظه الله تعالى- والده السيد العلامة المحقق التقي أمير الدين الحوٹي 
التوفى سنة ۳۹١‏ ١ه‏ وعمه العلامة الكبير الولي الحسن بن الحسين الولي التوقى 
سنة ۳۸۸١ه»‏ وحل قراءته عليهماء وأحازه عدد من العلماء ذكرهم في كتابه 
(أسانيد الزيدية) وفي مقدمة كتابه (شرح أمالي الإمام أحمد بن عيسى) عليه السلام 
وا و ی و ی ی 
التدريس والتأليف » وتتلمذ على يديه عشرات من العلماء وطلاب العلم » وله اليد 


سإ ١س‏ 


الطولى في الرد على المخالفين لعترة سيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم أحمعين» وله 
العديد من المؤلفات المطبوعة والمحطوطةء يعمل حاليا في تفسير القرآن الكريم وقد 

أنحز ما يقارب نصفه» وله اجتهادات صائبة» وآراء ثاقبة» يسكن آل الصيفي بصعدة 
وسكن خولان عامر» وصنعاء» ورحل إلى بعض البلدان العربية والإسلامية. 


ثناء العلماء عليه: 


أثنى عليه علماء عصره» وعلى رأسهم السيد العلامة المجتهد الولي جحد الدين بن 
محمد بن المؤيدي أيده الله وقال في ترجمة له: (هو السيد العامة رضيع العلم 
والدراسة» وربيب العلم والمداية وهو من العلم والعمل بامحل الأعلى» وله من الفكر 
الثاقب والنظر الصائب الحظ الأوفر والقدح المعلى)'. 


وقال عنه في قصيدة ه: 


نحم الكرام الفذ بدر الديين بحل أئمة للمهتدين نحوم 
لا غر و إن حار السادة اشا فهر لکریم رمن فاه کریت 
أهدى إلينا من فرائد فكره ال صافي عقودا زانها التنظيم 
هلا بنشر من شذاها طيسب أرج يفوح عبيرها المخحتوم 
فإليك يا بدر المدايية هذه عذرا ات ا تراه عليم 
لا زلت في الألطاف يكلؤك الذي أفضاله للعالين عميم 
بحي رسوم العلم بعد دروسها نى لك المنطوق والمفهوم 
وعليك ما ابتسم الصباح بضوئه من ربنا التكريم والتساي 


)١(‏ الإيجاز في الرد على فتاوى الججاز:۱۸. 
(۲) ديوان الحكمة والإبمانء للمولى العلامة جحدالدين المؤيدي _حفظه الله ٤-٠۴٠.‏ ه. 


۱ - 


وقال السيد العلامة حسين حسن الحوثي رحه الله تعالى: (السيد العام الكامل منبع 
العلم» وخحيرة الخيرة» وبقية البقية من أهل بيت النبوة الدافعين لكل بدعة وضلالسة»› 
الذي امتاز بالورع والزهد وكل فضيلة)'. 

وقد امتاز حفظه الله تعالى بالورع التام» والزهد والعبادة» والتواضع» وبذل نفسه 
ونفيسه في سبيل الله تعالى جاهدا اله ولسانه وقلمه» ومدافعاً عن منهج أهل البيت 


الصحيح عليهم السلام على کل الملستويات. 


مۇلفاتە: 


نظره» وعظيم إنصافه» ومنها: 


۱ 


۲ 


۸ 


۹ 


و و 
-تحرير الأفكار عن تقليد الأشرار »> طبع سنة ٤١٤٠١ه‏ وهو في الرد على شبهاات 
الوهابيين المتمسلفين» وضمنه مباحث هامة في الأصول والحديث. 

-الإججاز في الرد على فتاوى الحجاز (ط) . 

شر ح أمالي الإمام أحمد بن عیسی (خ). 

-طرق تفسير القرآن الكريم . 

-كشف الغمة في مسألة احتلاف الأمة (خ). 

-اججموعة الوافية في الفثة الباغية (خ). 

-الحسام القاضب الخافض فامات النواصب (خ). 


-التحذير من الفرقة (ط) 


۰ ۔أاحادیٹث ختارة في فضائل أهل البيت عليهم السلام . 


.٠١:زاجحلا الإيجاز في الرد على فتاوى‎ )١( 


1۳ - 


وله عشرات الرسائل والكتيبات منها: 

-١‏ إرشاد الطالب إلى أحسن الذاهب. 

۲- إيضاح المعا لم قي الرقي والتمائم. 

۳- بيان البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران. 
€ التبيين قي الضم والتأمين . 

. آل محمد ليسوا كل الأمة‎ -٥ 

الجواب على الحكمي. 

۷- الزيدية في اليمن . 

۸- الفرق بين السب والقول الحق. 

۹- من هم الرافضة. 

. من هم الوهابية‎ -٠ 

-١‏ المطرفية. 

۲- النصيحة المفيدة وغيرها . 

وله أشعار كثيرة نقتطف منها ما أحاب به على رسالة حافظ الحكمي حيث 


قال فيها: 
وبعض ما قال في ذا الباب جحعجوعة بلا طحين وتضييع لأوقات 
ولو تشاغل عن ذا الباب ييحث في باب العقائد عن اهدى الطريقات 
لكان أولى حذارا أن يدين عا يردي ويهدي إلى نار وآفات 


وقولکم کم قباب شيدت وها أوقاف بحري وکم من نصب رایات 
مادا على من بنی بیتا بريد به ظلا برغب من جحالاريارات 
وعرن الوقف قصدا للصلاح وتسر غيبا لذاكر جبار السموات 
م يقصد الشرك في ورد ولا صدر ولاأتوهوأنى منهم ياي 


غ ١س‏ 


e‏ حلق الماع أو دفع المضرات 
أنى وقد عجزت عن نشر أنفسها وعن اغائة أطفال وطفلات 
لاف ذمار ولاصنعاء يعرف ذا ولا بصعدة أن تقبل رواياتي 
ما کان أُشنع هذا الل الا وهم أهدى البريات 
وغير ذلك من الأشعار المفيدة منها ما هو موحود في ديوان الحكمة والإعان» على 
فكل رالات به وبين السيد الغلامة الول جد الاي ين ميك الزيدي 
فة الله تغال. 


e E aE E ES DY, 


(¢ وصلى الله وسلم على دتا الان وعلى آله الطاهرين‎ Ct 


عبدالله بن حمود العزي 
۲۲/۹ ۱ھ الموافق: ۱/۷/۲۹٠١٠۲م‏ 


١ھ‎ 


[ مغد مه الولف ] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله شیدنا جد اام وعلى 


ولرسوله ولكتابه التحذير من علماء السوء المضلين» وترك التسامح في أمرهم وإن أدى 
ذلك إلى سقوط رواياتهم ال ليس ها شاهد يشهد بصحتها؛ لأن الله سبحانه لا بد أنه 
سیحفظ دینه بغیرهم؛ لأنه غێٰ عنهم لا يحتاج ان يتخذهم عونا لدینه وقد قال تعالی: 
وما كنت متخذ المضلين عضدا[لكد:٠٠].‏ 

هذاء وقد حرت عادة الحدثين .معرفة الرواة بانتقاد حديثهم» فإذا وجدوا حديث 
الراوي معروفا موافقا للحق -في اعتقادهم- وتقوه وإذا وحدوا حديثشه منكرا 
اتهموه وجرحوه. 

وقد نظرت قي حديث بعض القوم فأنكرت بعضه» واتهمت الراوي بوضع بعسض 
الروايات لنصرة اق و أو e SE‏ 

ومنهم: ابن أبي مليكة» وعروة بن الزبير» وعكرمة مول ابن عباس» وعكرمة بن 
عمار» وحهماد بن سلمة. 

ولا كان الزهري إمام هل الأمهات الست -اليَ تسمى الصحاح- ومن كان على 


طريقتهم» و کان اجرح فيه أمرا عظيما عندهم E TE‏ 
ضعفه» واعتنيت فيها بتقرير ذلك قي فصلين: 

الأول: في الروايات الي نوردها وهي من رواية الزهري» وتهمته فيها ظاهرة عند 
من يحرر فکره» والغرض هو تقریر: أنه متهم ا ا و و 
النفس» لا القطع بكفره أو فسقه. 

فلا يعتزض ما نورده بأنه لا يدل دلالة قاطعة» والتكفير والتفسيق يتاج إلى ذلك؛ 

إذ ليس الغرض التكفير ولا التفسيق» إنما الغرض تقرير أنه متهم ليتوقف الناظر قي 
حدیثه» ولا یتکل على روایته حتی یکون ها شاهد يشهد بصحتهاء وأكثر الحرح 
والتعديل إنما هو بالقرائن والأمارات المفيدة للظن والرححان؛ لأن الغرض البناء على 
ذلك في طرح الرواية أو العمل بهاء لا الحكم بأن الراوي من أهل الحنة أو من أمهل 
النار» ولا معاقبته ف الدنيا أو إثابته. 

فليعتبر الناظر بي هذه الورقات هذه المقدمة» ولا نجادل عن الزهري جادلته عمسن 
خحكم عليه بعقوبة عاحلة أو آجلة -هذا- ولعل بعض الناظرين المفكرين الحررين 
لأفكارهم يحكم على الزهري بالكفر أو الفسق ولسنا نبرؤه عن ذلك ولكن ليس 
الغرض تقریره ولا نفیه. 

والفصل الثاني : الزهري مع بي أمية. 

واستلزم ذلك إيراد خاتمة حارجة عن الموضوع» ولكن جر إليها الكلام ي الفصل 
الأولء كما يعرف ذلك عند المطالعة هذه الورقات. 


والله امعان و عليه التكلان. 


الفصل الأول 
في مدد من روايات الزهري التي يتهم نيها 
وأحاديشه القى يحرف الناظر المنصف أنها دلبل على أنه لا يوشق به 


الحديت الأول 


٤ ۱ 2 . £‏ 
أحر ج البخاري ومسلم في كتابيهما المسميان الصحيحين واللفظ لمسلم'» أخحرج 
عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه» قال: أرسل إلى عمر بن الخطاب فجئته 
حين تعالى النهار» قال: فوجدته في بيته حالسا على سرير مفضيا إلى رماله» متكا على 
وسادة من أدم فقال لي: يا مال » إنه قد دف أهل أبيات من قومك» وقد أمرت فيهم 
برضخ فخذه فاقسمه بینهم قال: قلت: لو أمرت بهذا غيري» قال: حذه یا مال» قال: 
فجاء يرفا» فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير 
وسعد» فقال عمر: نعم» فأذن مم» فدحلواء ثم حاء فقال: هل لك في عباس وعلي» 
قال: نعم» فأذن همماء فقال عباس: يا أمير المؤمنين» اقض بييْ وبين هذا الكاذب الآئم 
الغادر الخائن. 

فقال القوم: احل يا امیر المؤمنين»› فاقض بينهم (كذا) وارحهم (کذا). 

فقال عمر: اتغداء أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» أتعلمون أن 
(۱) صحیح مسلم ج۱۲ ص ۷١‏ الطبعة الثانیة۲ ۱۳۹هھ_/۱۹۷۲ن دار الفكر بيروت لبنان» وقد حققنا هنا 


الطبعة ليكفي ذلك في بقية المواضع الآتية» والنسخة الى ننقل منها نسخحة صحيح مسلم الى عليها 


۹ - 


قالوا: نعم» ثم أقبل على العباس وعلي» فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم 
السماء والأرض» أتعلمان أن رسول اله ر قال: رلا نورٹ» ما تر کناه ى 

قالا: نعم» فقال عمر: إن الله جل وعز كان حص رسوله هبل بخاصة لم بخص ص 
E‏ قال: لما أقاء اله عى رسوله من أهل القرى قله 
وللرسول)[حدر:٠]‏ [ما أدري هل قرأ الآية الي قبلها أم ١؟!]‏ قال: فقسم 
رسول الله ر بينكم أموال بي النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا أحذها دونكکي» 
حتی بقي هذا امال فکان رسول الله یز يأحذ منه نفقة سنة» ثم يجعل ما بقي أسوة 
المال (كذا). 

ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» أتعلمون ذلك؟ 

قالوا: نعم ثم نشد عباسا وعليا عثل ما نشد به القوم: أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم. 

قال: فلما توفي رسول الله يتل قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله جار » فجئتما 
تطلب ميرائك من ابن أحيك» ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهاء فقال ابو بكر: قال 
رسول الله ای : رما نورٹ» ما تر کنا صدقةي» فرأیتماه کاذبا آنا غادرا حائناء والله 
يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. 

ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله كف وولي أبي بكر» فرأيتماني كاذبا آم غادرا 
حائناء والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق» فوليتهاء ثم حئتئ أنت وهذا وأنتما 
جميع وأم ر كما واحد» فقلتما: ادفعها إليناء فقلت: إن شئتم دفعتها إليكماعلى أن 
عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله وتش فأحذتماها بذلك. 

قال: أكذلك؟ قالا: نعم. 

قال: ثم حئتماني لأقضي بينكماء ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم 
الساعة» فإن عجزتما فرداها إل انتهى. 


٤ء e‏ : ۱ 
وأما البخحاري فأخحرجه لي مواضع من صحيحه. 


وتفرد الزهري بهذا واضح» وقد روى تلميذه أيوب السختياني نحوه ختصرا مر 
غير طريق الزهري» ولكنه متهم فيه بقصد رفع التهمة عن الزهري» كما أن أيوب 


نکارة ذه الرواية 


هي نكارة مكشوفة عند من أنصف» وقد اعرف بعض المخالفين بهاء ففي شرح 
النووي على مسلم: وقال القاضي عياض: قال المازري: هذا اللفظ الذي وقع -يعيٰ 
السب المنسوب إلى العباس- لا يليق ظاهره بالعباس» وحاش لعلي أن يكون فيه بعض 
هذه الأصاف. 

إلى أن قال: وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها. 


التعسفات الى يكذبها الضميرء ولو نطق بها اللسان؛ لأن الراوي غير معصوم عن 
الكذب» ولا قام دليل على وجحوب إجرائه جر ی المعصوم. 
فلماذا نكذب أفهامنا؟ ونقید أفکارنا؟ وذ نلجم أفواهنا عن جحرح الد اق فون 
)١(‏ منها في الصحيح ج٤‏ ث۲٤‏ من النسخة البجردة عن الشروح وهي أربعة بجحلدات تشتمل على لمانية 
الملسمى (فتح الباري۹ بینته إن شاء الله . 


ومن مواضع هذا الحديث في البخاري جه ص۲۳ وص٤۲›‏ وج٦‏ ص۰۱۹۰ وج۸ ص٣١٤۱‏ . 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ج۱۲ ص۷۲. 


إ ~— 


وإليك التفاصيل لبيان النكارة في هذه الرواية: 

ما أولا: فإن مالك بن أوس في هذه الرواية أمره عمر بأحذ ال مال وقسمته بين قومه» 
وأفاده انهم قد دفوا إليه» ليشعره بشدة حاجتهم» ومقتضى ذلك أن بيبادر إلى أحذ 
امال وقسمته» ولا يتصور مع شدة هيبة عمر أن يتراحى مالك ليبقى متفرجا على علي 
والعباس ومستمعا لما يجري من كلامهما وكلام الحاضرين وكلام عمر حتى تنتهي 
القضية ليرويها للزهري بتمامها. 

وأما ثانيا: ففي الرواية حضور عثمان وعبدالرحمن والزبير وسعده فلماذا م يرو 
القصة أحد منهم» ولم تنقل عنهم» وهم أشهر من مالك بن أوس» والجمهور أحرص 
على النقل عنهم» وهي قضية -بزعمكم- تحقق حكما شرعيا في هذا المال اماز ع» 
ر عل عل زر اديت تسم ره ون ذلك اير اى وان ل 
الصدق -بزعم المخالفين- وإظهار براءة الحكومة» وبراءة أبي بكر من الظلم» وذلك 
يما تتوفر إليه دواعي الجحمهور في ذلك الوقت» وإلى يومنا هذا. 

وأما ثالغا: فلماذا م يروه مالك بن أوس» وقد كان مظنة إشاعته في الناس» لتبرئة 
الشيخين عن مخالفة كتاب الله والسنة المشهورة بين الأمة عن التوريث. 

فكيف لم يروه بهذه الصفة إلا الزهري؟ 

وكيف لم يروه بطوله إلا الزهري؟ 

مع شدة توفر الدواعي إلى نقل مثله؟! ألا تری انه لما رواه الزهري رواه عنه عدد 
من الرواة» تم روي عنهم من طرق كثررة لتوفر دواعيهم إلى نقله؟! 


(۱) المسند ج۱ ص۹٤.‏ 


رضي الله عنه فقال: اقض بيني وبين هذا الكذا ذا 

فال الا انا مها اف ها فال ل اقل اا فة لاان 
رسول الله خوت قال: رلا نورث ما تر کناه صدقة» انتهی. 

٤ : 2 .)( ٤ : : ٌ 

ومثله في سنن النسائي :وليس فيه: «الكذا كذا» وهو عن أيوب» عن عكرمة بن 
حالد» عن مالك بن أوس بن الحدثان. انتهى. 

وحاصل السؤال: كيف تتهمون الزهري بالرواية» وهذه متابعة عن أيوب عن 
عكرمة بن خحالد؟ 

قلنا: هذه» إن صحت عن مالك بن أوس» تكون بذرة ألقاها إلى الزهري فصارت 
شجرة» والمراد بذرة القصة المذكورة. 

اسر إلى الزهري بذرته» لثقته به أنه يتقبلها منه» وأسرها كذلك إلى عكرمة» ولم يجرؤ 
على روايتها لغيرهما ممن يخشى منه أن يزجره عن الكذب على العباس وعلى عمر» فلم 
ا 


وكذلك :ال ر اوی عغنه اباب بصر ي بالغ القوم في مدحه» عكس عادتهم في الشيعةء 


(۱) السنن جه ص٣١١٠.‏ 


وروی ابن حجر تي ترجمته في (تهذيب التهذيب) عن حاد بن زيد: كان أيوب عندي 
انل من اا راغ اتات لله و سے ها اة كان غات 

وذكر قي (تهذيب التهذيب) في ترجمة حاد بن زيد: إنه كان عثمانيا. 

هذاء ولنفرض أن رواية أيوب عن عكرمة متابعة للزهري فيما اشر كا فيهن فإنه 
لا يصح أن تكون متابعة فيما احتصت به رواية الزهري» فالانتقاد الذي ذكرنا أولا 
وثانيا وثالثا كله مستقيم ني رواية الزهري بخصوصها وطوهما وعرضها. 

ونزيد فيما بخصها فنقول: 

رابعا: إن عمر لا يحتاج إلى مناشدة عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؛ 
لأنه لا بخشى منهم كتمان الحديث الذي سأهم عنه» إن كانوا علموه» وكان يكفي أن 
يقول: أ تعلموا» أو نحو ذلك. وخحصوصاً إذا كان الحديث ظاهرا من عهد أبي بكر 
قد جرى جحرى العمل به والاحتجاج من عهد أبي بكر» كما يزعم القوم» فلا يتوقع 
كتمانه من عثمان ومن معه» فلا حاجة إلى مناشدتهم» وذلك من قرائن كذب الرواية. 

خامساً: لو كان المذكورون يروون الحديث هذا لنقل عنهم على الأقل محرد 
الحديث دون القصة بأن يكونوا قد رووه قبلها أو بعدها لحدوث سبب الرواية في عهد 
أبي بكر ثم في عهد عمر» فإن ذلك يستدعي ذكر الحديث. 

والفرق بين هذا الانتقاد وبين الانتقاد الثاني: أن الانتقاد الثاني بعدم نقل القصة عن 
عثمان ومن معه مع الحديث المذ كور في حلاها إلا من طريق الزهري. 

وهذا الانتقاد الخامس بعدم رواية الحديث عن عثمان وعبد الرحهمن والزبير وسعد فى 
غير القصة المذكورة ومن غير طريق الزهري» فإن ذلك قرينة أن الرواية عنهم مكذوبة» 
لكونهم من كبار الصحابة ولو رووه لنقل عنهم» لتوفر الدواعي إلى نقله عنهم. 

سادسا: مناشدة عمر للعباس وعلى عليهما السلام غير مستنكرة لو صحت؛ لات 


س غ ۷ 


نفرض أن عمر قد كان غضب فاستفزه الغضب على تنزيلهما منزلة من يتوقع منه 
الكتمان إذا م يناشده بالله» لكن المستنكر أن يكونا قد علما أن رسول الله جال قال: 
رلا نورث» ما تر كناه صدقة» برفع صدقة» ومع ذلك يطلبان الإرٹ من 
رسول الله ڪت كما فى الرواية: فجئتماء تطلب ميرائك من ابن أحيك ويطلب هذا 
میراث امرأته من أبيها. 

وكما يشير إليه آخر الرواية: فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما -إلى قوله:- لا أقضي 
بينكما بغير ذلك. وفي بعض ألفاظ الرواية: فتلتمسان مي قضاء غيره... إلى آخره. 
فهذا لا يتصور منهما؛ لأن الدين بنع منه والمروءة تحول دونه» وكيف يتصور من 
أمير المؤمنين علي عليه السلام على دينه وزهده في الدنيا وورعه وعفاففه؟ وكيف 
يتصور من العباس على دينه. 

مع أن ذكاءهما وفطنتهما وعلمهما أن عاقبة المطالبة هي الانتتكاس والخيية» لا 
يتصور مع ذلك أن يطالبا في أمر قد فرغ منه» كما يزعم القوم باحتجاج أبي بكر على 
فاطمة بالحديث› وهما يعلمان صدقه بزعم الراوية. 

فهذه نكارة لا تخفى على مفكر سليم من التقليد. 

وهي خاصة برواية الزهري كما ترى. 

فإن قيل: إن في رواية أيوب عن عكرمة بن حالد عن مالك بن أوس» قد علما أن 
رسول الله یار قال: ررلا نورث ما تر كناه صدقة» وهذا يفيد متابعة للزهري في إثبات 

فالمحواب: أن حديث الزهري فيه أن عمر قررهما به فأقرا» وليس ذلك ف رواية 
أيوب عن عكرمة بن حالد» إنما فيها: قد علما... إلى آحره» دون ذكر إقرارهما بمه» 
وهي دعوى عليهما لا تسمع مع غضب عمر» لو صحت الرواية عنه؛ لأنه قد يكون 
ظن علمهما بها تصديقا لأبي بكر على فرض أن أبا بكر قد رواهاء والواقع بخلافه. 
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ولأنه بجر إلى نفسه ليبيٰ عليها ردهما بحجة معلومة عند حصمه» وسكوتهما ليس 
إقرارا؛ لأئھما قد .کان لأنه قد احتج ما احتج به أُبو بكر بزعم القوم» فلو قالا: 
م نعلمه...» لقال هما: أليس قد معه أبو بكر. 

فان قالا: لاء كانا قد قدحا في صدق أبي بكر» وكانت هذه حجحة عليهما 
عند العامة. 

وإن قال: قد ”معه» فهما لا يعلمان ذلك بل يعلمان خحلافه. 

فكان السكوت أصوب وأسلم بالنسبة إلى ما يزعم العامة من أن أبابكر قد 
احتح به. 

ا 

فاما إذا لم يصح عنه فإن الداعي إلى السكوت أن الخليفة قد رواه في هذه القصة لو 
صحت فلا بمکن رده ق وجحهه» وهما لو قالا: لا نعلمه» لکان ذلك رداله» فکان 

وهذا مع إن رواية أيوب ليس فيها ذكر المناشدة والإقرار بعدهاء فبنين الروايتين 
تباعد: فهذه تذ كر الإقرار بعد المناشدة بالل وهذه تجعل الحديث أمرا معلوما لعلي 
والعباس رضي الله عنهما لا نزاع فيه بزعم عمر» فهو لي رواية الزهري بحتاج إلى 
المناشدة وقي رواية أيوب يخبر بعلمهما ويتكل عليه ويجعله أمرا مفروغا منه. 

فظهر أنه لا متابعة بل تعارض. 

سابعا: في رواية الزهري قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله ڪا فجنت ما تطلب 
ميراثك من ابن أحيك» ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر: قال 
زرل آله وھا نورت ما ر كا صدقق فر احا کاذا فا غاد ناتا 


وهذا لا يتصور أن يقوله عمر مع علمه محل علي عليه السلام من الصدق والثبات 

أو يكون قد سهل هذا الاعتقاد وقربه بأنه مذهب الإمام الدي لا ينازعه عمر ف 
علمه» بل روي عنه أنه كان يرحع إليه قي بعض المعضلات واشتهر أنه أقضى الصحابةء 
ففي علم عمر بذلك ما بمنعه عن ذكره أن عليا رأ أبا بكر كاذبا... إلى آخره. 

ی ا اي ا عر دا وال ا 

فإذا کانا قد علماه» فکیف رأیا ابا بكر کاذبا حین رواه؟ فهذا تناقض قي هذه 
الرواية ونكارة في رواية الزهري. 

وكذلك قوله: فرأيتماني کاذبا...إلى آخره. 

ثامنا: قوله: فقلتما ادفعها إليناء فهنا قد استنوق الجمل» بسبب اعتقادهم أن هذا 
المال صدقة رسول الله جير كما ذكره الزهري وسماه وان مذكرا من قوله حتى بقي 
هذا المال. 

وكذلك قوله: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعمل فيها 
بالذي کان يعمل رسول الله ور . 

وهنا نكارة مكشوفة؛ لأنه: 

إن كان المراد تأحذا نفقة سنة ثم علا ما بقي أسوة مال الله» فهذا يكون إقرارا 

وحينئذ يكون قد نفى الإرث برواية: رلا نورث ما تر كنا صدقة» برفع صدقة؛ لأنه 
ف چ اال افوا کا کان اف رل د ا کا ا ی 
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وإ كان الراك يأخذان لر سول اله ك فالا عرد .بكرن اسبيله ميل ما رك إا 
يراثا وإما صدقة» وحيث قد قرر عمر أنه صدقة يكون الحميع صدقة نفقة السنة 
والزائدء ولا يتصور من علي والعباس أن يعطياه العهد على ذلك ثم يطلبانه لأنفسهما؛ 
لأنهما لا يعاهدان على تقرير الباطل» وإذا عاهدا لا يطلبان عا يؤدي إلى نكث العهدء 
ومعنى المطالبة به لأنفسهما المطالبة بتسويغ نكث العهد» وهذا لا يتصور منهما. 

فهذه نكارة ظاهرة حاصة برواية الزهري. 

ولا يقال: ليس معنى ذلك أنهما طاباه لأنفسهماء إنغا طلبا القسمة بينهما نصفين 
لينفقاه في سبيل الله؛ لأن هذا تأويل تعسف» تكذبه الاحتحاحات الطويلةء والمناشدات 
الذكورة في هذه الرواية. 

مع أن ذلك يقتضي ذكر القسمة لو كانت المطلوب لا طلب القضاء وكان 
الحجواب عنه بأن ذلك لا يصلح فيه القسمة؛ لأنها توهم املك وكل ذلك نم يكن 
فالتأويل به تمحل تكذبه الرواية من أُوهما إلى آخرهاء ويكفي في رده مراحعتها. 

وقي البخاري“ عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري مثل هذه الرواية»ء وزاد في 
آخحرها بعد قوله: -على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه-: لتعملان فيه ما 
عمل رسول الله رار وأبو بكر« وما عملت فيه منذ ولیت» وإلا فلا تكلماني فقلتما 
ادفعه إلينا بذلك» فدفعته إليكماء أفتلتمسان مي قضاء غير ذلك... إلى آخره. 

نم عقبها الزهري برواية عن عروة ولفظها: قال: فحدئت هذا الحديث عروة بن 
الزبير فقال: صدق مالك بن أوس» أنا معت عائشة (رض) زوج البي طاإإ تقول: 
أرسل أزواح البي لاد عثمان إلى أبي بكر يسألنه منهن -إلى قوله عنها-: ألم تعلمن 
ان ا ل کان يقول: رلا نورث ما تر كنا صدقة يريد بذلك نفسه» إنما سأكل 


. ۲٣۳ص‎ ٥ج صحيح البخحاري‎ )١( 


آل محمد ر في هذا امال -إلى قوله-: قال: فكانت هذه الصدقة بيد علي منعها على 
عباسا فغلبه عليها -إلى قوله-: وهي صدقة رسول الله حقا. انتهى. 

وف رواية الزهري لتأكيده بروايته عن عروة قوله: صدق مالك بن أوس» دليل على 
عناية الزهري بهذه الرواية. 

(فالرة) 

مع أن الرواية إنغا هي متصلة برواية الاستشهاد على صحتها بالرواية عن عائشة 
فليس في ذلك توثيق لمالك بن أوس» مع أن الكل من طريق الزهري. 

وني قوله: منعها على عباسا فغلبه عليها نكارة؛ لأنه لا داعي للمغالبة عليها؛ لأن 
عليا عليه السلام لا يتغلب على ما ليس له بحق» والعباس لا ينازعه في الحق» كما لا 
والهوى بصائرهم. 
رسول الله ر تصدق بهاء فيه الإقرار بأنها كانت ملكا لرسول الله ليإ ولذالك 
ميت صدقته» وإنما ادعوا أنه تصدق بهاء وهذا يخالف إيهام أنها كانت بيست مال 
حيث حاء فى هذه الرواية عن عمر: فكان رسول الله جر ينفق على أهله نفقة سنتهم 
من هذا المال ثم يأحذ ما بقى فيجعله مجعل مال الله» فعمل ذلك رسول الله بار 
ENE E aa‏ 
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کما أنه ينقض هذا الإيهام الاحتجاج بقوله: رلا نورث ما ت ركناه صدقة»؛ لأنه 
يدل على الملك قبل الموت كما لا يحخفى. 


فالرواية منكرة من وحوه عديدة كما ترى» والمتهم بها الزهري. 


الأغراض التي يتهم بها الزهري ني هذه الرواية 

إن ما تشتمل عليه هذه الرواية من تصغير شأن علي عليه السلا TT‏ 
فيما يعلم أنه ليس له فيه حق» حتى يطالب فيه؟ ويلج في المطالبة حتى بجبهه عمر 
اد ا وغل غار لكت العهت و اقا ى هاا الان | وة خا ا وا 

كل ذلك مما يسر الأموية الذين كان الزهري يخالطهم» فهو مظنة طلب التقرب لل 

مل وکھم وأمرائھم تلك وأمثاله ليرفعوا ا ويجعلوه ا ا ا ا 
إليه» ونصبه هذا الشأن» وببذل الأموال له ليقضي بها حاجاته ومآربه» ويبذها حتى 
یستمیل بها من یرید» وحتی وصف بالسخاء. 

وهل أفسد الناس إلاالمللو لوأحبارسوء ورهبانها 

ا 

وكذلك الطلبة البكريون» فقد صار إمامهم في الحديث! 

ومثل ما في الرواية من تصغير شأن علي عليه السلام ما فيها من تعظيم شأن عمر» 

فإن ذلك يقرب الراوي عند ملوك الأموية وأمرائها ويحببه إلى العثمانية والبكرية» 
وذلك من أعظم الفعن على من غلب عليه حب الشرف والمال. 


ت 


فالزهري متهم بهذه الفتنة. نسأل الله السلامة. 

وفيها غرض هام -أيضا- بالنسبة إلى التعصب المذهي» وهو تقرير صحة حديسث: 
رلا نورث ما ت ركنا صدقة» بإحراحه عن علي والعباس وأبي بكر وعمر وعثمان والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص» كما زاد إخراحه عن عائشة وأبي هريرة» 
فصور الحديث بصورة المتواتر في عهد الصحابة» ليصحح بدللك منع بنت 
الرسول ڪات ميراتها من ابيهاء حرصا على حماية جانب المانع اء وتبرئة ساحته من 
الظلم وخالفة الشرع في إثبات ميراث البنت من أبيها في شأن فاطمة سيدة نساء 
العالين» دون نساء العالمين. 


الحديت اللاني 
أحرج البخحاري ي صحيحه“ عن الزهري أنه حدث عروة بالحديث السابق ذكره» 
الذي رواه الزهري عن مالك بن أوس فقال عروة: صدق مالك بن أوس» أنا معت 
عائشة (رض) زوج الي اکر تقول: أرسل أزواج البي اکر عثمان إلى بي بكر 
يسألنه نمنهن ما أفاء الله على رسوله طبر فكنت أنا أردهن فقلت هر: ألا تتقين الله؟! 
ألم تعلمن أن البي اير کان یقول: رلا نورث ما تر كنا صدقة» -يعي نفسه- إا 
يأكل آل محمد في هذا المال». فانتهى أزواج البي كر إلى ما أخحبرتهن. 
وأحرج هذا الحديث مسلم“ عن الزهري عن عروة عن عائشة إلى قوله: ما ت ركنا 
فهو صدقة» وزيادة قوله: ررفهى» زيادة شاذة لاتحاد الحديث والراوي وإجماع جمهور 
الرواة عن الزهري على لفظ: ررما تر كنا صدقة» بدون قوله: ررفهو». 
وإنما أراد راوي مسلم سد الذريعة ا و ا آحر» وهكذا فعل أحد 
رواة البخاري. 
)١(‏ صحيح البخحاري جه ص٤۲.‏ 
(۲) صحیح مسلم ج۱۲ ص٦۷.‏ 
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وهکذا يتصرفول في الروايات بالريادة والنقص عملا باستحسانهي وقد دک 
النووي في شرح مسلم عند ذكر سب العباس لعلي عليه السلام“ عن المازري ققال: 
وقد حمل هذا المعنى بعض الناس (أي وجحوب تنزيه الصحابة) على أن أزال هذا اللفظ 


ا اغ ا و آحره. 


النكارة في هذه الرواية 

نكارة من جهة تفرد الزهري بالرواية عن عروة. 

والرواة عن عروة کثیر حدا» ولو کان یرویه لکانت روایته مشهورة یرویها 
تلاميذه» لتوفر داعيه إلى روايتهاء وتوفر دواعيهم إلى نقلها لينصروا مذهبهم لي 
هذا المعنى. 

ونكارة من + جهة المعنى وهي : أن نساء البي ڪا ليس من إلا اللمن بيهن 
2 تعال: و وا وهن تسع 

أا فاط فل اللصن اقل اه فال إوإن كانت واحدة فلا 
الصف [لسء:٠٠]‏ وما بقي للعصبة فلا حاحة بالأزواج للإرسال؛ لأن أهل الأكشثر 
يكفونهن المؤونة؛ لأنه يكفي واحد يطلب الإرث» والعصبة يكفي النساء مؤونهة 
الإرسال إن كان يكفي الطلب ولم يكن هناك حاجحة للشجار» أما إذا كانت القضية 
قضية نزاع فالإشكال على أهل الأكثر أقرب» وخحصوصا وعائشة وحفصة منههن ولا 
ينساهما أبواهما» ولا حاحة بهما إلى الإرسال» وهما أسوة بقية الأزواج في الإرث إذا 
سلم هما نصيبهما سلم لكل منهن نصيبهاء فالإرسال يبعد وقوعه وتبعد صحة روايته» 
)١(‏ شرح النووي على صحیح مسلم ج۱۲ ص۷۲. 
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ثم إن إرساهن لعثمان مستبعد من حيث أنه أحبي يستحى منه» وهن أقارب» فك ان 
إرسال قريب إحداهن أقرب» بل كان يكفي إرسال حفصة إلى أبيهاء أو مطالبة عائشة 
بالذهاب إلى أبيهاء ويكون طلبهن نما هو سبب الرواية المزعومة أنها روتها: 
«لا نورث...» إلى آخحره» لا إرسال عثمان الذي يزعم بعضهم أنها تستحي منه 
لملائكة» فکيف لا تستحي منه اء البي تر . 


فة نكا كرف ف روا رهزي ذل قل تهاس الح 


الغرض الذي يتهم به الزهري 

هو تكثير رواة الحديث وتقرير صحته» فهنا تكون عائشة قد روته وقبله منها سائر 
يقول) ظاهرها التكرار» كما لا يخفى. 

فهذه تهمة في الزهري لما له فيها من الأغراض نصرة مذهبه» والتقرب إلى بي أمية 
والتحبب إلى العثمانية والبكرية ما يتحفهم به من هذه الرواية وأشباهها. 


الحديث الثالت 
أحر ج البخاري لي صحيحه” “ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة: أن فاطمة 
ارسلت إل اہی بكر تساله ميراٹها من البى ار في ما أفاء الله على رسرله ار 
تطلب صدقة البي الى بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر» فقال أبوبكر: إن 
رسول الله ت قال: ررلا نورث ما ت ركنا فهو صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا الال 


يعن مال الله ليس هم أن يزيدوا على المآ كل» وإ وال لا أغير شيا من دات 


. صحيح البخحاري ج٤ ص۲۰۹‎ )١( 
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البى لد ال كانت في عهد البي كاد ولأعملن فيها عا عمل فيها رسول الله كبن . 


وأحرجه مل والبخحاري ا 
اللكارة ف هذا 


نكارة مكشوفة لمن تأمل : 

Fp gi‏ وإعا انقلب صدقة .موته. 

وف آنحر الحدیث أن أبا بكر يقول: (إغا يأكل آل محمد من هذا المال يعن مال الل 
وإنى والله لا أغير شيئا من صدقات الي ال كانت عليه ا في عهد الي اكد ) 
ومعناه أن هذه الأموال كانت صدقة في عهد البي يار فليست مما ترك؛ و 
تصدق بها في حياته» وأحرجحها عن ملکه فلا تورث عنه!. 


فهذه نكارة مع تفرد الزهري به كما ذكرنا في الحديث الثاني الذي رواه عن عروة. 


الغرض الذي يتهم به الزهري 


هو غرض الروايتين السابقتين في إشاعة الخبر وجعله مشهورا كثير الطرق لنصرة 


الحديت الرابع 
أحر ج البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة: أن فاطمة 


(۱) صحیح مسلم ج۱۲ ص۸۰ و ص ۷۱. 

(۲) صحيح البخحاري ج٤‏ ص۲ ۰٤‏ وجه ص۸۲» و ج۸ ص٣‏ . 
(۲) صحیح البخحاري Az‏ ص٣‏ . 

.۸ ۰ صحیح مسلم ج۱۲ ص‎ )٤( 


ي" 


والعباس عليهما السلام تیا با بكر لتمسان میراٹهما من رسول الله اچد وهما حينئذ 
يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر. 

فقال هما أبو بكر : معت رسول الله ڪا تقول ا ورت ما ر كا دة اما 
اکل آل محمد من هذا امال قال ابو بکر: والله لا دع مرا رأیت رسسول الله جار 
يصنعه فيه إلا صنعته. 


قال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. 


النكارة في هذه الرواية 


نكارة بينة من وجهين: 

الوجه الأول: أن رسول الله کار کان يبحب أهله ویر مهم ویرفق بهم» وات 

فاطمة عليها السلام منزلة بضعة منه يريبه ما يريبهاء فلو صح الحديث لكان ال قد 
بلغ الحديث أهله وبينه لهم وأسمعهمن ولا سيما فاطمة؛ لأنها حرله» والمسألة تخصها 

أعظم من غيرها؛ لأن ها النصف وحدهاء وهي حول الرسول» مستعدة للتعلم منه ل 
دینهاء ولقبول ما حاء به والعمل به. 

مع ما جاء في رواية البخاري وغیره أن رسول الله ڪال سار فاطمة فبكت» ٹم 
اقا و ا ا ا ب 

وعلى هذا فقد علم أنه يموت قبلهاء وأنها تعتقد أنها وارثه لقول الله تعالى: 
وان کانت واحدة فَلَها النصف [لساء: [٠٠‏ فکیف يتصور مع هذا أن یکتم عنها: 
(أنه لا يورث وأن ما ت ركه كله صدقة)؟ حتى يوقعها تي مطالبة أبي بكر بالإرسال 
E E‏ وجحادلته واتهامه والتألم من منعه ها وهجرها له حتى 
ماتت رضي الله عنها؟! 


- 0ھ 


مع أنه لو بين الرسول ياد ها أنها لا ترث» وأن جميع ما ت ركه صدقة لقبلت ذلك 
المطالبة والخصومة والأذى باعتقادها أنها مظلومة. 

وهل يتصور من رسول الله ڪا الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم» وبنته فاطمة 
سيدة نساء أهل الجحنة من صفوة المؤمنين» فر متها لكونها منه بمنزلة البضعة مهن 
حمه کار وهي بنته لم بخلف ولدا غيرهاء ولكونها من صفوة المؤمنين وحيارهم ° 
فهل يتصور منه -مع هذا- أن يكتم عنها هذا الكتمان الذي يؤديها إلى هذه اححنة. 
له إغضابها؟! 

فيجمع أبوها عليها حرمان الميراث» وحرمان تعليم الصواب فيما بخصهاء وهي بي 
أمس الحاجة إليه» وقد علم أنه بعوت قبلهاء فتجتمع عليها المصائب والحن في موته 
الذي هو أعظم المصائب على كل مسلم» فضلا عن ابنته» ويضاف إلى ذلك حرمانها 
ثم يضاف إلى ذلك اعتقادها أن حصمها قد کذب على رسول الله وار وحالف 
کتاب الله ورد حكم الله» وذلك نما حزن کل مؤمن یعلم صدوره» فضلا عن بنت 
رسول الله كار » أو مصيرها ف مشكلة واضطراب. 

وسبب ذلك كله كتمان أبيها عنهاء وإعداد الحجة بيد حصمها» وهي لا تعلم. 
هذا لا یکون أبدا» وحاشا رسول الله اهر . 


فهذه نكارة فاضحة للراوي» والأولى بها الزهري. 


)١(‏ انظر الفائدة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من الخامة الأتية. 


۳ = 


الوجه الثاني: أن تنس اول الحديث: أن المال ينقلب صدقة .موت 
رسول الله ای فلا قى عل ما کان عليه جين كان له» ي احذ مئه نفقة نة 
ويتصدق بالفضلة. 
ومعنی آخحر الکلام یصنع کما کان یصنع رسول الله اکر حین کان له. 
فأبو بكر يريد إبقاء المال دون صرفه في مصارف الصدقة مع أنه قد صار على هذه 


وكأن المهم هو حرمان فاطمة والعصبة لا غير» وتوفير الال لأزواح الي لوار 
لعائشة وحفصة وسائرهن لا باسم صدقة ههن بل باسم أن رسول الله از کان ينف 
عليهن من هذا المال» ومن الواضح أنه ينفق على نسائه من ماله؛ لأنه ماله» وأنه على 
هذ و الو اة قد ضار دة رتف فط سيت الإقاف علهن مه 

فهذا تناقض ظاهر» يؤكد هذا ويوضحه ما أحرجه البخاري في صحيحه في تفسير 
سورة الحشر” عن الزهري عن مالك بن أوس بن حدثان عن عمر رضي الله عنه قال: 
کات ارال بى ال غا افا ءاه على رر ك 18 برجت انر د عله فل 
ولا رکاب» فکانت لر سول الله اھر حاصة ينفق على أهله منها كفاية سنة» ثم يجعل 
ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. انتهى. 

وأحرج البخاري لي باب المزارعة عن نافع أن ابن عمر (رض) أحره عن 
لبي ااال عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع» فكان يعطي أزواحه مائة 


وسق نمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير» فقسم عمر خيبر» فخير أزواج ابي ڪر 


. ٥۸ص‎ ٦ج صحيح البخاري‎ )١( 
. ٦۸ص‎ ٣۳ج صحیح البخحاري‎ )۲( 


"Y= 


أن يقطع هن من الماء والأرض» أو يحضي هن» فمنهن من اختار الأرض» ومنهن من 
احتار الوسق» وكانت عائشة احتارت الأرض. 


(۱) 


وحوه في صحيح مسلم 
فهاتان الروايتان تؤ كدان أن المال له حاصة ينفق منه على نسائه» ورواية الزهري 
تذکر ان ابا بکر یعمل فی مال رسول الله یار کما کان يعمل حین کان ملکه» وان 
لمال قد انقلب صدقة موت رسول الله اتر . 

وهذا تناقض ونكارة قي الرواية رواية الزهري» وأكد ذلك إعطاء عائشة الأرض مع 
ما تكرر قي روايات الزهري: راغا يأكل آل محمد في هذا المال» وتي الرواية في الحديث 


الغالث: يعن مال الله. 


الغرض الذي يتهم به الزهري 


هو في هذا كالذي قبله. 


الحديث الخامس 
عقيب حديث ميراث فاطمة: فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا و لم يؤذن بها أبا بكر 
وصلى عليها» وكان لعلي من الناس وجه» حياة فاطمة» فلما توفيت استنكر علي و حه 
الناس» فالتمس مصالخحة أبي بكر ومبايعته» ولم يكن يبايع تلك الأشهر» فأرسل إلى 
(۱) الصحیح ج۱۰ ص۲۰۹ و ص .۲٠١‏ 


)۲( الصحيح ج٥‏ ص۳ ۸. 
)۳( صحیح مسلم a‏ ص۷۷ . 


فقال أبو بكر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي والله لآتينهم» فدحل أبو بكر. 

فتشهد علي» فقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله» ولم ننفس عليك حرا 
ساقه الله إليك» ولكنك استبددت بالأمر عليناء وكنتانرى لقرابتتامن 
رسول الله ڪا نصیبا. 
رسول الله تجار أحب إلي أن أصل من قرابي» وأما الذي شجر بي وبينكم من هذه 
الأموال فلم آل فيها عن الخيرء ولم أترك أمرا رأيت رسول الله كر يصنعه فيها 
إلا صنعته. 

فقال علي: موعدك العشية للبيعة» فلما صلى أبو بكر الظهر» رقى المنبر فتش_هد» 
وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه» ثم استغفر. 

ابی بکر ولا إنکارا للذي فضله الله به ولکنا کنا نری لنا ني هذا الأمر تصيباء فاستبد 
علينا فو حدنا في أنفسنا. 

وقد أعرب في البخاري (فاستبد) بفتح التاء والباء وهو الذي يقتضيه السياق» وفي 


۳4 


النكارة في هذا 

نكارة بينة لمن فكر في هذا الحديث: 

أولا: في قوله: (استنكر على وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر وبيعته) فإن علا 
عليه السلام كان همه إرضاء ربه لا إرضاء الناس» فكيف يبايع لإرضاء الناس 
واستصلاح نظرهم إليه وبسط وجوههم! وقد كان أجل من أن يبايع لأجل ذلك» في 
حال علمه أنه على الحق وليس لأبي بكر حق في البيعة» ولا لشيعته حق في أن 
يرضيهم بالبيعة. 

ثانيا: لا حاحة به إلى الإرسال إلى أبي بكر ليعتذر إليه من التخلف عن البيعة» ممع 
أنه يعلم أنه على حق في تخلفه» وأنه إنغا أراد البيعة للاضطرار لانقباض وجوه الناس» أو 
إعراضها؛ لأنه يكفي أن يبايع فيرضى بذلك الناس ويسلم تنكرهم. 

ولا يصح آن يقال: إنه أرسل إلى أبي بکر لیبایعه سرا فلم یرض ابو بک إلا أن 
تكون البيعة ممحضر من الناس. 

لأنا نقول: إن هذه الرواية تدل على أن عليا أراد البيعة لإرضاء اللاس» وذلك 
يستلزم إعلانها من أول الأمر؛ لأن البيعة في السر لا ترضيهم إذا م يعلموهاء فإن كان 
لقصود آن تسر شم تلغ ل الاس فلا نی لاسرارها؛ لان اغرضر مهن أول الأممر 
ثالتً: إن هذا الكلام الذي في الراوية أمكنته ثلاثة: 

أوله عند أبي بكر حين جاءه الرسول» اور هر ومر ق أن بضر آبو بكر و حده 
أو يصير إلى علي ومعه غيره للحوف من فتك علي به. 


فكيف تكون عائشة حاضرة في الثلائثة الأمكنة لتروي الكلام بتمامه أوله وأوسطه 
وآخحره» وهي امرأة مأمورة بالبقاء قي بيتها» ومستبعد دخوها بيت علي واطلاعها على 
ما حجري فيه من احاورة» ومستبعد في ذلك الحين تدحلها في السياسة ومسايرة 
الأحداث والتنقل للبحث عما يجري» وخالطة الأحانب مع هيبة أبيها وقرب العههمد 
برسول الله ڪال وبعهد صيانة نسائه وسڙهن ووقورهن لي بيوتهن وبعدهن عن مخالطة 
الأحانب وحضور جحالسهم لغير حاجة» بل جرد الفضول والتعاطي لما هو من شأن 
الرجحال حاصة. 

رابعا: إن الإعتذار بأن يقول: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله» يكون إقرارا بان 
تخلفه عن البيعة مع علمه بأن الحق لأبي بكر دون علي عليه السلام وبذلك يكون 
واحب الطاعة يحرم التحلف عنه ثلاثة أشهرء في معنى الخلاف والشقاق» كما تشعر به 
لر ها فة فن ذلك اقزر ب عل غ ا ا ان ب ي 
الفخلت غو لبعد ن لك الا شر اة 

وهذا لا يتصور من علي عليه السلام لأن همه إرضاء الله تعالى ورغبته فيما يرضيه» 
ولا يلتفت في حنب ذلك إلى أمر دنيوي» ولا يصده عن الحق ما يصد غرره من 
الأغراض النفسية» حاشاه. 

وهذا واضح عند من يعرف عليا عليه السلام» وإما ينفق مثل هده الرواية عند 
الأموية وأضرابهم وشيعتهم. 

مع أن أبا بكر لو كان في الفضل على علي إلى هذا الحد لكان يحتج عليه عند ابتداء 
تخلفه عن البيعة أو يسأله: لم تخلف؟ فإذا أجحاب بأنه استبد» اعتذر عن الاستبداد في 
کا فل و ر ر ی اوت ن غ 
عليه السلام لريب في قلوب بعض الناس» فإن عليا كانت له المكانة العظمىء» وإذا 
سار ع إلى البيعة كان أقوى لأمر أبي بكر. 


¢ 


والرواية هذه تشير إلى معنوية علي عليه السلام بحيث يرضي العامة وفاقه ويسخطها 
شقاقه» ونه م یکن حقیرا لا یلتفت إلیه ولا یبای بتخلفه ولا حضوره» بل کان تخلفه 
ارا ھافا فان کان ار بكر جوا سه وف ل اف عا اعرف ما شر الاح عن 
المسارعة؟ ليرفع المانع إذا كان مما يسهل رفعه؟ لأن الحزم يقتضي ذلك. 

مع أنه لو لم يكن قي ذنك إلا المقاطعة لكان ينبغي لأبي بكر تحنبها إن كانت قرابة 
رسول الله اش أحب إليه أن يصلها من قرابته» كما ني هذه الرواية نفسها» فكيف 
a ENS oS EE‏ 
يوم السقيفة» ولا حاولة لصلاح الشأن؟ والله تعالى يقول: فاقوا الله وأصلحوا 
ذات بینکم 4 [ااننال: ١‏ 

مع أن سبب التحلف في هذا الحديث الذي يرويه الزهري سببا أمر تسهل إزاله 
والاعتذار عن أوله» فيصلح الشأن وينقطع الخلاف من أول الأمر. 

هیهات! هیهات! لم يكن الأمر كما توهمه هذه الرواية» ولو کان مما يسهل علاجه 
لبادر إليه أبو بكر؛ لأنه يدعي أنه حليفة رسول الله لي ويحاول اجتماع الأمة تحت 
ارف وتي داك المي ك وة مك ا عن ان ا ا ي 
فإذا قال: استبددت علينا يوم السقيفة» اعتذر عن ذلك وطلبه المشاركة في الأمر 
بوزارة يتولاها أو غير ذلك ما يصير له نصيبا ف الأمر» فيذهب بذلك ما في نفسه من 
ا ا ق ق 
وبذلك يحصل الوفاق فورا. 

اوا ا ق 
مع ثباته على الح والصدق ليقول: إنا عرفنا فضلك» ولا ليعتذر عن التخحلف؛ لأن 
الحق معه قي التخحلف وغيره» ولا ليعتذر من الحق ويوهم أنه باطل ثم يستغفر» كما في 
الرواية ليوهم أنه كان مذنبا قي التخحلف. 


¢ 


فتلحص أن هذه الرواية تنسب إلى علي عليه السلام أنه أقر بأنه كان على باطل قي 
تخلفه عن بيعة أبي بكر وأنه ارتكب الباطل؛ لأنه وحد قي نفسه» وذلك يدل على أنه 
و ودی ی جج کو اور بت اا اا 
بل أحاب داعي النفس فرك الحق لأجله كما هو معنى قول الراوي: (فاستبد علينشا 
فوجدنا في أنفسنا) لأن هذا الكلام على ما في الرواية اء تعليلا للتحلف أي فرجدنا 
في أنفسنا فتخلفنا مع علمنا بفضل أبي بكر» وأن الحق له آتاه الّه! 
ا 

في نكارة أبين من هذا؟ و كيف لا تكون فاضحة للراوي؟ وهو أحق ما ذكر من 
العيوب والمساوي؟ 

EOS SN 
كما هو الواقع» أو أبو بكر كما يدعي:‎ 

فإن كان الحق لأبي بكر فلا يتخلف عنه على عليه السلام لاعتقاده أن له نصيبا في 
Na E ES aod‏ 
يكون علي أحق بالأمر» فكيف يعتذر علي عليه السلام ما ليس عذرا؟ وهو أقضى 
الأمة وأعلمها بالق فيعنذر ا بعلم أنه لين غدرل وأتة لیس إلا إقرارا ن آیی بک 
ودعوی أن له نصیبا وأنه وحد تې نفسه» فیسجل على نفسه الخطاً واتبا ع اهوی. 
وهذا ليس اعتذارا وإنغا هو افتضاح. 

مع أنه لا ملجئ إلى ذلك بل يكفي منه أن يبايع ليرضى عنه الناس. 

حاشا عليا عليه السلام حاشاه. 

سادسا: قول اى ف ذا المسلمون وفالرل (اصت) وك ان المسالمون 
إلى علي قربا حین راحع الأمر بالمعروف. 


۳ س 


معنى هذا الكلام أن عليا عليه السلام أصاب حين رحع إلى البيعة والوفاق»ء وأنه 
كان قبل ذلك شاذا عن المسلمين» وني مذهب خارج عن سبيل المؤمنين» فجعل 
الراوي أبا بكر وأصحابه هم المسلمين» أما المخالفون مم فكأنهم ليس هم حظ في اسم 
الإسلام لقلتهم وقلة مكانتهم من الإسلام» وكأن عليا عليه السلام في هذه الرواية ليس 
إلا فردا من عوام المسلمين ينعقد الإجماع بدونه» ويسمى المخالفون له باسم ججعلهم 
المسلمين لعدم اعتبار ذلك الفرد منهم تصغيرا له وتنزيلا له منرالة المعدوم» فكأن 
المخحالفين له هم كل المسلمينء وكأنه ليس جزءا من الحملة بحيث يكون هو ومن معه 
بعض المسلمين» وأبو بكر ومن معه البعض الآحر على أقل تقدير» وعلى التنرل هذه 
الرواية» وإلا فظاهرها إخحراج علي عليه السلام قبل البيعة من الإسلام حيس ”مى 
الراوي حصوم علي عليه السلام هم المسلمينء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


فما أنكر الرواية هذه» وأبعدها عن الصواب!. 


التهمة والغرض الباعث للراوي على هذه الرواية 


هما كالتهمة فيما سبق من روايات الزهري وكالغرض الباعث له في الروايات 
السابقة» كما لا يخفى على الناقد البصيرء وإلى الله المصير. 

والزهري أولى بها من عروة؛ لأن عروة لو كان يرويها لتلاميذه على كثشرتهم 

لرووها عن عروةء ولا احتص الزهري بهاء ولأن الزهري أوردها ثي آحر حديث منع 

فاطمة عليها السلام میرانهاء وهو المعتي بهذه الرواية وجالب الروايات ها كيا 
قدمنا» فهو اول بالكل. 

مع أن ذلك أوفق حال الزهري لتقربه إلى بي أمية» وهذه الرواية وأمثاها مما يعجحب 
مل وكهم وأمراءهم ويرفع درحة الزهري عندهم» فهو أولى بها؛ لأنه ققد رواها وم 
تثبت عن عروة» فلا يترك المتحقق لأحل الحتمل. 


¢ 


الحديت السادس 


أحر ج البخاري في صحيحه ومسلم“ كلاهما من طريق الزهري: أن المسور بن 
خرمة قال: إن عليا حطب بنت أبي جهل» فسمعت بذلك فاطمة»ء فأتت 
رسول الله جلا فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك» وهذا علي ناكح بست 
e‏ 

فقام رسول الله ر فسمعته حين تشهد يقول: رأما بعد فإني أنكحت 
أبا العاص بن الربيع فحدثي وصدقيٰ» وأن فاطمة بضعة مى وإني أكره أن يسو ها 
والله لا تجتمع بنت رسول الله إل وبنت عدو الله عند رجحل واحدي» فرك 
علي الخطبة. 


النكارة في هذه الرواية 


نكارة جلية؛ لأن عليا عليه السلام لا يؤذي رسول الله تك ولا بنته عليها السلام 
ال هي بضعة منه» بل لا شك أن عليا عليه السسلام كان أشد الناس اتباععا 
لل وا و وا ی و و کا و ا 
ومقتضى الإيمان -كما ف الحديث الذي رواه البخاري فى صحيحه- أن يكون 
و كما یقتضیه قرابته وصهره وإحسان الرسول إليه من صغره» وتربیته كما اعرف 
بذلك ابن حجر في فتح الباري““ حيث قال: إن علیا کان عنده کالولد؛ لأنه رباه من 
حال صغره» نم م يفارقه بل وازداد اتصاله بتزويج فاطمة. انتھی . 
)١(‏ صحيح البخحاري ج٤‏ ص۲ ۲۱. 
(۲) صحیح مسلم ج٦۱‏ ص٤‏ . 


(۲) صحیح البخحاري ج۱ ص٩۹‏ . 
)٤(‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج۸ ص۷١".‏ 


0 ¢ س 


وكما يقتضيه تعليمه الطويل وإرشاده المستمر؛ لأن من شأن التلميذ حب معلمه 
الذي تعظم إفادته له ونعمته عليه ويطول بذلك إحسان الشيخ إلى تلميذه» والقلوب 
بحبولة على حب من أحسن إليها. 

وكما يقتضيه حب علي للفضيلة والكمال والخلق العظيم» وهو يعلم أن 
رسوا 0 خا دلت رمعد ا ری أن ن جب الل جه الان وتن 
أحب العدالة أحب أهلهاء ومن أحب مكارم الأحلاق أحب أهلهاء ومن أحب الحق 
N O‏ 

فضي ذلك أن کرد زرل اھ کک أب الا ال علي غا الات 
وكيف لا؟ وقد فداه بنفسه ليلة الغفار» وفي سائر المواقف مثشل بدر وأحد 
والخندق وحنين. 

وكان على عليه السلام ف أعلى درحات الحكمةء ولذلك كان وزير الرسول ل 
کما یدل عليه قول رسول الله ا : راما ترضى أن تكون مي عنزلة هارون مسن 
موسی الا أنه لا بي بعدي» وقد قال تعالی في موسى عليه السلام: لإوجعلنا معه أخاه 
هارون وزير ا [لفرتان:٣]‏ ومن لازم الوزارة كمال الحكمة والرأي والفطنة. 

ومقتضى ذلك كله مع علم علي عليه السلام بحب رسول الله لإي لبنته فاطمة 
الزهراء البتول» ومع علم علي عليه السلام أنه إن تزروج على فاطمة كان شاقا بذلك 
عليها وعلى رسول الله اتر .عقتضى الطب" فمقتضى ذلك كله أن لا يتروج عليها 
ولا بخطب غيرها وهي ححته ما دامت في الحياة. 
)١(‏ إنما هو شاق بالنسبة إلى الطبع البشري لا بالنسبة إلى كونه حكم الله تعالى» ألا ترى أن 


رسول الله ایل حزن علی ابنه براهیم وبکی عليه ولم یکن ذلك معارضاً لرضاه بحکم الله وتسلیمه 
لأمره ولذلك قال يكل : ((تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب)). تمت مؤلف. 


= £ س 


فرواية الزهري هذه المصرحة بالخطبة منكرة ولا توحد بإسناد متصل إلا 
من طريقه. 

ثم على أقل تقدير لا يقدم علي عليه السلام على الخطبة قبل أن يشاور في ذلك 
رسول الله ار ؛ لأنه بمنزلة الأب الشفيق؛ لأن مثل هذا ينبغي فيه تقديم المشاورة ولو 

م تكن بنته تحته» فكيف؟ وذلك مظنة أن يشق على رسول الله اير وعلى بنته سيدة 
نساء أهل الجنة؟ 

ع س ك 

فاطمة يكون شاقا على رسول الله خاد وعلى بنته عليها السلام. 

فكيف تصح رواية الزهري» مع أن مقتضاها أن عليا عليه السلام فعل فعل 
العحول الجهول! 

ومن النكارة ني رواية الزهري نكارة التعريض بعلي عليه السلام في مدح العاص بن 
الربيع بلفظ: راما بعد» فإني أنكحت العاص بن الربيع فحدثي وصدقيٰ وإن فاطمة 
بضعة منْ...» إلى آخره. 

فهذا تعريض بعلي عليه السلام أنه لم يصدق كما صدق العاص بن الربيي» 
وني بعض الروايات: رفحدثي فصدقي ووعدني فوفى لي». أخحرجها 
الخارى و ا 

ولي هذا التعريض بعلي عليه السلام نكارة فاضحة للراوي؛ لأن عليا عليه السلام 
)١(‏ صحيح البخحري ج٤‏ ص۷٤‏ . 


(۲) صحیح مسلم ج١۱‏ ص٤‏ . 


صالح امؤمنين الذي حبه علامة الإبعمان وبغضه علامة النفاق» لا يكذب ولا بخلف 
الؤغد اق حدينه اووعدهة ولو لغير رسول اله ر فكيف يكون ذلك في دة مى 
رسول الله ا ؟ وهو علم الإبعان؟! 

ثم إن هذا التعريض والمقارنة بينه وبين رحل من بي عبد سمس يعجب ملوك بي 

أمية وأمراءها؛ لأنه تفضيل رحل منهم بزعم الراوي على علي عليه السلام في الصدق 
والوفاء. 

وفي هذا نكارة أحرى في حديث الزهري خحاصة بزيادة مدح العاص بن الربيسع في 
روايته لخطبة بنت أبي حهل. 


فصل 
في روايات قد يعترض بها على دعوى تفرد الزهري بروايته لخطبة بنت أبي جهل 

فمما قد يعترض به ما رواه البخاري ومسلم من غير طريق الزهري» بل عن 

ابن أبي مليكة عن المسور عن رسول الله كم : (أن بي هشام بن المغيرة استأذنوني أن 
ينكحوا بنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن هم... )إلى آخحره. 

فد هال هاه ا عة ل هي لأا دل غل أن غلا فد كان عطها. 

والجحواب: ليس تي رواية ابن أبي مليكة ذكر للخطبة» ولا دلالة عليهاء إذ من 
المكن أن يكون بلغهم عن علي عليه السلام أنه ذكرهاء وعرفوا أنه إا م بخطبها 
لكان فاطمة عليها السلام ورغبوا في أن يزوجحوه فبعثههم ذلك على اسستفذان 
رسول الله ر ليفسحوا لعلى عليه السلام احال ليحطبها إذا كان قد بلخهم عنه أنه 


. ۱١۹ص‎ ٦ج صحيح البخحاري‎ )١( 
صحیح مسلم ج٦۱ ص۲.‎ )۲( 
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قال: لولا مكان فاطمة لخطبتها -مثلا- و لم بخطبها لمكان فاطمة عليها السلام فلا 
دلالة على الخطبة في رواية ابن أبي مليكة لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما. 

هذا في رواية ابن أبي مليكة من غير طريق الزهري. 

يۇ كد هذا الوجحه ما رواه الحاكم في المستدرك“ عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير: 
أن عليا ذكر ابنة أبي حهل فبلغ ذلك رسول الله للإل فقال: ررإنغا فاطمة بضعة ممسيئ» 
الحديث» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم بخرجحاه. 

قلت: فقال في هذه الرواية (ذك) و لم يقل: (حطب) والذكر لا يتعين أنه حطبة؛ 
لأن الخطبة طلب الزواج» والذكر يحصل بدون طلب الزواج» وقد يكون علي عليه 
السلام ذكر بنت أبي حهل ما ذكرت سابقا أنه بعكن» وقد يكون ذكرها بالصلاح 
وحسن الإسلام نظرا إلى الفرق بينها وبين أبيهاء أو غير ذلك من أسباب الذكي, لا 
لغرض الزواج» فلا دلالة على الخطبة» ولا متابعة للزهري في روايته للحطبة في 
ذلك کله. 

هذاء وابن أبي مليكة متهم في هذا الباب» فلا تؤكد روايته نفس الذكر؛ لأنه يحتمل 
أنه مع من الزهري أو الزهري “مع منه الذكر فجعله خحطبة. 

ومن تتبع روايات ابن أبي مليكة في الفضائل عند البخاري ومسلم عرف ميله عن 
علي عليه السلام وأنه يشبه الزهري» فلييحث من شك في ذلك. 

ونما قد يعض به على دعوى تفرد الزهري برواية الخطبة: ما أحرجه الطبراني في 
معجمه الصغير؟ بسنده عن عبيد الله بن تمام عن خحالد الحذاء عن عكرمة عن ابن 
عباس أن علي بن أبي طالب حطب بنت أبى حهل فقال النبي فال : ررإن كنت 
تروجها فرد علینا ابنتنا». انتهی. 
)١(‏ مستدرك الحاكم ومختصر الذهي ج۲ ص۹١٠.‏ 
(۲) المعجم الصغير الطبراني ج۲ ص١٠.‏ 

E 


فقد يقال: هذه متابعة في رواية الزهري إثبات الخطبة قي الجحملة» وإن لم يكن فيها 
من الزيادة ما في رواية الزهري. 

والحواب: أن الرواية لا تكون متابعة للزهري إلا لو صحت عن عكرمة» فحينئذ 
يخر ج الزهري من عهدة التفرد برواية الخطبة في الحملة» وإن احتلف سد الزهسري 
وسند عكرمة» حيث رواية الزهري عن مسور» ورواية عكرمة -لو صحت- عنه عن 
ابن عباس . 

مع أنه بعكن رد الروايتين معأء لتهمة عكرمة بنصرة بدعته» فقد اشتهر أنه من 

الخوار ج» N E E OD Es‏ 
وحصوصا مع احتمال أن أحدهما معها من الأنحر» فلا فا ر و ر 
ليقويهاء لقوة رغبته في الحط من رتبة علي عليه السلام» أو قي سبه بنسبة إغضاب 
فاطمة عليها السلام إليه 


فهذا على فرض صحة الرواية عن عكرمة» أي صحة ر اا غا غا 
السلام حطب بنت أبى حهل» لكن لم تصح الرواية عن عكرمة؛ لأن في سندها 
عبيد الله بن تمام» وهو بصري متهم أيضا بالنصرة للنواصب» كما فاده الذهي في 
الميزان بشأن أهل البصرة جملة» وذلك في ترجمة جعفر الصادق عليه السلام وترجمة 
: ۱( 
جعفر الضبعي” : 
ومع ذلك فقد تكلم فيه القوم» وهم غير متهمين فيه؛ لأنهم لا يتحاملون على أهل 
البصرة كما يتحاملون على أهل الكوفة» ففي كتاب اجرح والتعديل لعبد الرحمن بن 
أبى حاتم في ترحمة عبيد الله بن أبي تام أفاد أنه بصري ثم قال فيه: أنبأنا عبد الر من 
ضعیف اخحديیث› وأمر بان يضرب على حديثه. انتھی . 


(۱) ميزان الاعتدال ۱: .٤۰۹‏ 


ينفرد عن الثقات .عا يشهد من معها ممن كان الحديث صناعته أنها معمولة أو مقلوبة 
تم قال: لا يحل الاحتجاح خبره وقي حاشيته: عبيد الله بن تمام قال البنحاري: عنده 
عجائب» أراه كان بواسط ثم قال ني الحاشية: ضعفه الدارقطي وأبو حاتم وأبو زرعة 
وعيرهم» نم رمز لمصدر هذه الحكايات الي ي المحاش ة7 التاريخ الک انتھی. 

فظهر أن هذا الرحل لا تصح روايته عن عكرمة» فهو متهم بأنه مع رواية عن 
الزهري في إتبات الخطبة» فرغب في أن ينتحلها ويولدها سندا. 

قال الطبراني: ۾ يروه عن حالد إلا ابن نمام تفرد به الآارزي. انتھی . 

قلت: فهو متهم لتفرده بهذه الرواية المنكرة» لما قدمناه» ولا تصح روايته متابعة 
للزهري؛ لتأخحره عن زمأن الزهري. 

هذا وقد رويت الخطبة من حهات غير ما ذكرت» إلا أنها رواييات مرسةة أو 
منقطعة الإسناد» فلا تصح متابعة للزهري لاحتمال أن أصلها من عنده؛ لأنها م ترو 
بسند متصل من طريق ليس فيه الزهري» فلذلك قلنا باحتمال أن أصلها من عند 
الزهري» والأصل أنه م يروها غيره» فلا يصح إثبات المتابعة .حجرد احتمال أن غيره قد 
رواهاء بل الظاهر أنه الأصل فيها كلها لشهرتها عنه وتعدد طرقها إليها. 


الباعث للزهري 

الزهري متهم في هذه الرواية وأمثالما بقصد تصغير علي عليه السلام وقي هذه 
الرواية بخصوصها بقصد أن عليا قد أغضب فاطمة عليها السلام أحد غرضين» أو 
لأجلهما معا: 
(۱) اججروحین لابن حبان ج۳ ص٤‏ . 


(۲) التاریخ الکبیر جه ص٠أ۲۷.‏ 


0| 


الغرض الأول: أن يقابل بذلك ما يروونه من أن فاطمة وحدت على أبي بكر فلم 
تكلمه حتى ماتت» ليكون علي قد أغضبها كما أن أبا بكر قد أغضبهاء فيكون ذلك 
دامغا لحجة الشيعة على البكرية» وتشنيعهم على أبي بكر بأنه قد أغضب فاطمة وأن 
رسول الله اواز قال: رمن أغضبها أغضبيٰ» لأن ذلك كله في البخاري ومسلم. 
الغرض الثانى: أن يتوصل بذلك أعداء على عليه السلام إلى سبه» وكل ذلك للميل 
إلى بى امية وقصد التقرب إليهم» و كذلك للتحبب إلى العثمانية كافة» والبكرية لحب 
اقرا والمال. 


الحديت السادس 


ا ٠‏ (1( : )۲( 
عليه السلام أن رسول الله إل طرقه وفاطمة بنت الى يتل ليلةء فقال: رألا 
تصلیان»؟ فقلت: يا رسول الله أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. 


ص ی ¥ 
فانصرف حين قلنا وم يرحع إلي شيئاء نم ”معته -وهو مول» يصرب فخحلده 
ویقول-: رر و کان الإنسان أکثر شيء جدلا»[لکهد:؛٠].‏ 


النكارة في هذه الرواية 


رسول الله طا بهذا الأسلوب المذكور في الرواية؛ لأنه يعلم أن رسول الله ج يعلم 
أن أنفسهم بيد الله فإذا شاء أن يبعثهم بعثهم» فلا معنى لإخبار الرسول ك بذلك 


)١(‏ صحيح البخاري ج۲ ص٤.‏ وقي مواضع أحرى فانظر الفائدة الثالثة في الخانمة. 
(۲) صحیح مسلم جا ص٤‏ . 
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وقد كان يكفي الاعتذار بالنوم بأن يقول: يا رسول الله لم ننتبه» وني ذلك كفاية 
وأدب؛ لأنه قد رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ فيكفي الاعتذار بالنوم. 

وكما أنه لا يحتاج إلى الاحتجاج بأنه رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ» بل وليس 
من الأدب» فكذلك لا يحتاج إلى الاحتجاج بأن أنفسهم بيد الله وذلك ظاهر لا جخفى 
على مثل علي عليه السلام فهمه وعلمه» بل لا جخفى على أهل الفطنة ممن هو دون علي 
عليه السلام فلو وقعت هذه القصة لفرد من أفراد الصحابة الذين هم دون علي عليه 
السلام من أهل الأدب والحياء لاستحيى أن يزيد على الاعتذار بالنوم» فكيف بعلي 
عليه السلام في حیائه وتوقیره لرسول الله یر ؟ كيف يتصور أن خخاطبه خحطاب 
الجاهل أو الغافل عن الله فيقول له: يا رسول اللّه» أنفسنا بيد اله! كأنه لا يعلم أن 
أنفسهم بيد اللّه. 

ا ل ج درب او لإوكان الإنسان کسر 
شيءِ جد لا [لکهد:؛] ا أيضاً. 

وقد روى البخاري مثله عن رسول الله اير فإنه أحر ج عن أبي قتادة قال: سرنا 
مع البي اكد ليلةء فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله قال: أحاف أن 
تناموا عن الصلاة! قال بلال: أنا أوقظكم» فاضطجعواء وأسند بلال ظهره إلى راحلته 
فغلبته عيناه فنام» فاستيقظ الني ايد وقد طلع حاحب الشمس» فقال: يا بلال أين ما 
قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال: ررإن الله قبض أرواحكم حين شاء 
وردها علیکم حین شاع الحدیث. 


فکیف يعيب البي ڪا قولا مثل قوله» حاشاه اتر ). 


(۱( صحيح البخحاري 2 ص۷٤‏ ۱. 
(۲) انظر الفائدة الرابعة في الخاتمة. 
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الغرض الذي يتهم به الزهري 


هو أنه يريد تصغير علي عليه السلام كما ذكرنا فيما قبل هذا الحديث. 


الحديت السابع 


(۱ ت 
من طريق الزهري عن عبد الله بن عباس أن علي بن 


ابي طالب رضي الله عنه حرج من عند رسول الله ابر في وجعه الذي توفي فيه» فقال 
الناس: (يا ابا ا لحسن» كيف أصبح رسول الله اه ؟ فقال: أصبح محمد الله بارئا)» 
فأحذ بيده عباس بن عبدالطلب فقال له: (أنت والله بعد ثلاث عبدالعصا وإني 3 


رسول الله اھر سوف يتوفى من وجعه هذا إني لأعرف وحوه بي عبد المطلب عند 
الموت» اذهب بنا إلى رسول الله اي فلنسأله فيمن هذا الأمر» إن كان فينا علمنا ذلك 
وإن کان ق غیرنا علمناه فأوصی بنا). 

فقال على: (إنا والله لفن سألناها رسول الله اد فمنعناها لا يعطينا الناس بعده 


واني ولله لا أسأها رسول لل الى اتتهى. 


النكارة فيه 


نكارة تتجلى من وجوه: 

الأول: أن ولاية أمير المؤمنين على بن أي طالب قد بينها رول الله إن على 
رؤوس الأشهاد يوم غدير حم» وعلم ذلك للعباس وغيره» فلا يتصور من العبماس أن 
يقول مقالة الجاهل قي من هذا الأمر؟ بأن يطلب من علي عليه السلام الذهاب لسؤال 
رسول الله اتن وبأن يردد الاحتمال: إن كان فينا وإن كان قي غيرنا» وقد وضح الأمر 
يوم الغدير» ولم يبق للترديد ججال. 


.۱ ٤۰ص صحيح البخحاري جه‎ )١( 


0£ 


الغاني: أن العباس كان في ذكائه وفطنته لا بخفى عليه كراهية كثير من الناس لعلي 
عليه السلام لصلابته ني الحق و كثرة من قتل من قراباتهم وأصحابهم» فلو كان العباس 
كلمه قي هذه القضية لكان الرأي أن يقول لعلي عليه السلام: اذهب بنا إلى 
رسول الله اتر فلنسأله عن هذا الأمر: اليس فينا؟ فإذا قال: (بلى) طلبنا منه التصريح 
للناس وزيادة البيان حتى لا يقدروا على منازعتنا فيه» فهذه العبارة تكون أحسن من 
أن يقول: إن كان فينا علمنا ذلك؛ لأن علمهم -أُعيْ بي هاشم- لا يكفي لحصول 
المقصود الذي دل عليه بقوله -في رواية الزهري» وبزعم الزهري-: أنت والله بعد 
ثلاث عبدالعصا؛ لأنه لا يدفع ذلك إلا وضوح الأمر للعامة وضوحا لا يحتمل التأويل» 
فأما علم بي هاشم به فلا يدفع معارضة من يعارض ويستميل العامة فيغلب بي هاشم. 
تدبیره» فالزهري اول بها. 

الغالث: أن تولي غيرهم لا يستلزم على الإطلاق أن يكون علي عليه السلام 
عبدالعصا؛ لأنه حكن أن يلي الأمر غيره ويكون لعلي عليه السلام حرية مواطن مسل 
فالعبارة ركيكة يبعد أن يعبر بها العباس» وكان القياس لو صح الكلام عن العباس أن 
تكون العبارة: أنت بعد ثلاث رعية» أو نحوها. 

الرابع: أن هذه الرواية توهم أن عليا عليه السلام مقر للعباس بعدم النص عليه من 
قبل» ومقرر له على ذلك التردید: إن کانت فینا وإِن کانت فی غیرناء کأن علياً عله 
السلام لم بحضر يوم الغدير» ويسمع ويرى توليته فيه» ولم يسمع حديث النزرالة ولا 
غیرهماء بل کأنه لا یعلم دلیلا على إمامته! 


الخامس: أن العباس لم يقل: اذهب بنا إلى رسول الله يتيل فلنسأله أن يوليك بعد 
الخلافة» لم يقل هذا في الروايةء إنما قال -بزعم الزهري-: اذهب بنا فلدسأله في من 
هذا الأمر... إلى آحره. 

وإذا م يكن العباس طلب منه الذهاب معه لطلب أن يوليه رسول الله اكز فجواب 
على عنه غير مطابق» والحواب المطابق أن يقول: لفن سألنا رسول الله جيار عن هذا 
الأمر فأخبرنا أنه ليس فينا لا يعطينا الناس. 

فالجحواب ما لا يطابق نكارة في الرواية لمخالفته الحكمة»ء والزهري أولى بذلك. 
السادس: أن عليا عليه السلام أجل من أن يقول ما ذكره الزهري: (لئن سألناها 
فمنعناها لا يعطينا الناس بعده)» فإن معنى هذا أنه رحح السكوت طمعا في أن يعطيه 
الناس؛ لأنه يخشى أن بمنعه رسول الله لي فيمنعه الناس» مع أن الرواية هذه تذكر أن 
الغباس أراد سوال ر سول الله ق من هذا الأم؟ فيكرؤن مى المحوات: أن الأول البقاء 
على الحهالة في من هذا الأمر؟ لرجاء أن يعطيه الناس ما لم يعطه الله في شريعته» ولا دل 
عليه كتاب ولا سنة» بل ما بحتمل أنه حق في الواقع لكون علي أحق من غيره ويحتمل 
أنه باطل في الواقع وأن غيره أحق بالأمرء فأعطاه الناس غلطا ي الاخحتيار» فهو يفضل 
أن يعطيه الناس ولو غلطا على معرفة الحق ي هذه القضية! 

وهذا لا يليق عن هو مع الحق والحق معه. 

السابع: أن هذا الحواب لو قاله علي عليه السلام لكان يفهم أن عليا يستبعد أن 
یعطیه رسول الله ید ویستقرب أن يعطیه الناس إذا ۾ یکن قد منعه رسول الله کر 
فلذلك رجح انتظار أن يعطيه الناس على سؤال الرسول خاش . 

ا ا رسول الله تجا أقرب إلى على من الناس» وأحص به» وأعلم 
بکمال علي» و کمال صلاحيته هذا» وکمال قوته وقدرته للقیام به لما له من البسطة 
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في العلم والجحسم» والإصابة في الحكم» والعدالة والورع والصبر والئبات ورباطة الجأش 
والسماحة والسخاءء وغير ذلك من صفات الكمال. 

وعلي عليه السلام یعرف منزلته عند رسول الله اټیډ ومعرفته به لملازمته له مسن 
قبل البعثة ل هذا الحين المذ كور في الرواية» وما حصه به في حدیث الغدير والمنزرلة 
والكساء والمباهلة وتبليغ براءة وراية يوم فتح خحیبر» وغير ذلك. 

الغامن: أن رسول الله اتر لا يمنع عليا عليه السلام منعاً باتا إلا إذا كان لا يصلح 
ها أو لا تصلح له» وحينئذ فعلي عليه السلام لا يريدها؛ لأنه لا يريدها بير حق» 

وأكثر ما يقدر وقوعه جوأبا من الرسول اا على فرض أنه م يسبق منه بيان يوم 
الغدير ولا غيره» أكثر ما يقدر وقوعه منه حينئذ إذا سأله علي عليه السلام أن جيبه 
ويقنعه بإحالة الأمر إلى الشورى» وذلك لا يكون منعاء ولا صارفاللناس عن 
إعطائه بالشوری. 

فكيف يخاف علي عليه السلام أن رسول الله يتر لا يعطيه؟ ولا يحيله إلى الشورى 
ن الأمة؟ بل يظن أنه سیمنعه إن سأله منعا باتاء مع کمال صلاحیته هما بلا ریب» ٹم 
يكف عن السؤال حذرا من المنع لكونه الراجح في نفسه أنه سيكون لو سأل؟ 


فهذه نكارة شنيعة في رواية الزهري هذه. 


الباعث على وضع الرواية 
باعث حب الشرف والمال» فان هذه الرواية تعجب النواصب وشيعتهم عا تدل 


عليه من نفي النص على علي عليه السلام ومن ضعف أهليته للخحلافةء برعم هده 
الرواية» حیث أشعرت باستبعاده أن يوليه رسول الله جك . 


فالزهري متهم بها كما هو متهم بأمثا ما تما مر. 
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الحديث الثامن 
أحر ج البخاري في صحيحه”“ من طريق الزهري ما لفظه: أن الرهط الذين ولاهم 
عمر احتمعوا فتشاوروا قال هم عبد الرحمن: (لست بالذي أنافسكم على هذا الأمرء 
a E e e‏ 
E CFO‏ اة 


النكارة ف لا 


نكارة من وجهین: 
الجهة الأولى: أن عليا عليه السلام لم يكن ليولي أمره عبدالرحمن؛ لأن عليا عليه 
السلام قد علم أن الحق له بالنص فلم يكن ليحيل الأمر إلى رأي عبدالر من بعد أن 
ص عله ورل ا ين القد 6 عار اة و رای ید جک اك عل 
واحتیاره لقوله تعالی: وما کان لمؤمن ولا مۇمنة إا قضى الله ورسوله ارا أن 
يگون لھم الخيرة من أمرهم)[لاسراب:٠٣]الآية.‏ 
الجهة الثانية: كيف يولي أمره عبدالرحمن والمفروض أن يكون تعيين أحد الستة 
بالشورى» ومقتضى الشورى أن يدلي كل برأيه وحجته» وتكون مع الاجتماع المقابلة 
بين الآراء والحجج حتى يتبين أيها أرحح وأولى وأصوب؟؟؟ فيكون العمل بهء فإذا م 
يفعلوا هذا بل عدلوا عنه إلى تولية عبد الرحمن أمرهم كانوا قد ت ركوا الشورى وحعلوا 
أمرهم إلى رأي واحد لا يعلمون أيصيب أم خطئ؟ ولا يعلمون أن رأيه يقوم مقام 


.۱ ص۲۲‎ Az صحيح البخاري‎ )١( 
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الرأي الذي تتمخحض عنه الشورى؟ لو ثبتوا عليها؟! ولم يدل على توليته دلييل» ولا 
ثبت أنه أرححهم رأيا وأتصحهم للأمة وأقربهم من الصواب ف احتياره؟ 

فكانوا في هذا الخطاً لم يكتفوا بإهمال النصوص في علي» وإهمال النصوص ف أهل 
البيت» حتى أهملوا آية الشورى. 

مع نه لا بد أن یکون الأمر ٹابتا بحکم الله تعالی» أو بالشورى فيما پک فی 
حکم من الله تعالى» فعلى فرض أنه لا حكم لله تعالى في تعيين الخليفة يكون الأمر 
شوری بین المؤمنین» لقوله تعالى: لاوامره شوری بیته م [الشررى:۲۸] فإذا ترك هذا 
الحكم كان ذلك مخالفة لكتاب الله لا تصدر عن علي عليه السلام فلا يتصور أن 
يكون ولى عبدالرمن» بل رواية ذلك رواية منكرة» والزهري أولى بها. 

مع أن آخر الرواية يكذب أوهما؛ لأن قول عبدالر من فيها: أما بعد يا علي -إلى 
قوله-: فلا تجعلن على نفسك سبيلاء يشعر بحرص علي على الولاية إلى حد أنه يحتاج 
في دفعه عنه إلى التهديد» وتوحيه الخطاب إليه وحده بذلك» لزيد العناية بدفعه 
ډو ره 

ومن كان في الحرص عليها إلى هذا الحد لا يولي عبدالرحمن ليختار أحدهم ببمدون 
قيد» ولا شرط أن يحكم بكتاب الله وأن لا بختار إلا أحقهم بهذا الأمر في حكم الله 
بل لا يتصور ذلك إلا ممن لا يبال بها كانت له أم كانت لغيره؟ ولا يبال بالأمة تولاها 
من يصلح أم من يفسد؟ فيولي عبدالرحمن ليقول فيها باحتياره كأنها سلعة يو كله بيعها 
أو امرأة يو كله بتزويجها. 

مع أن عليا هو أقضى الأمة وأحقها بأمر الأمة”“ فكيف يولي من لا يقاس به ولا 


يوق به أنه یولیه» دون أن يشرط عليه الحکم بکتاب الله وسنته رسوله کور ویش رط 


)١(‏ راحع الفائدة(۷١)‏ في الخاتمة. 
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عليه أن لا يولي إلا من هو أحق بها في حكم الله لا في أهواء الناس» حتى إذ ولاه قال: 
إني م أر الناس يعدلون بعثمان» ولم يقل: إني م أر رسول الله يعدل بعثمان أحداء 
فاعتبر أهواء الناس لا حكم الله ورسوله ولا كمال الصلاحية بالنظر إلى الشريعة 
ومقاصدها في الخلافة» بحيث يعتبر العلم والمهارة بالقضاء والشجاعة والسخاء والورع» 
وعلى الحملة أن يكون أعلم الناس بحكم الله في هذا الأمر وأقواهم على القيام بواحجبه 
الذي شر ع له هذا الأمر» وبالواحب على من قام به شرعا. 

فعلي عليه السلام يكون في توليته عبدالر من بهذه الصفة الي يرويها الزهري قد 
حازف في أمر عظيم» وذلك لا يليق بحكمة علي وثباته على الحق. 


فهذه نكارة من جحهة ثالثة فجهات النكارة قي هذه الرواية ثلاث. 


الباعث على وضع هذه الرواية 

هو الباعث على ما قبلها من الروايات المتضمنة لتصغير شأن علي عليه السلام 
وتضعيف رأيه وإيهام حرصه على الولاية في حين أن غيره أحق بها. 

فالزهري متهم بها لما في روايتها وأمثالهما من رفع درحته عند النواصب وشيعتهم» 
وخرب فوا ی کا ای رک ا ا ان عار 

فهي رواية مرغوبة حدا عند الأمويين؛ لأن عثمان منهم» وعند جميع العثمانية الذين 
يفضلون عثمان» زلا هرن عا ورن تيف ي غا يدغ ال جي الفرف 
عند ملوك الأموية والعثمانية؛ لأنها تنصرهم وتقوي أمرهم ما فيها من نصرة سلفهم 


وتوهين مذهب الشيعة. 


الحديت التاسع 
أحر ج البخاري“ من طريق الزهري عن هيد بن عبدالر من عن أبي هريرة قال: 
بعثي أبو بكر في مؤذنين يوم النحر نؤذن .منى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان. 
قال هميد بن عبدالرحمن -أي الذي روى عنه الزهري-: ثم أردف رسو ل الله ڪات 
غلا فة أن يۇدن ببراءه. 
بالبيت عريان. 


النكارة في هذه الرواية 


نكارة ظاهرة لمخالفتها الروايات المتظاهرة الي تفيد أن عليا عليه السلام مره 
رسول الله تل أن يلحق أبا بكر فيأحذ منه براءة ويبلغها هو» فبلغها على عليه السلام. 

فقد أحر ج أحمد بن حنبل في مسنده هذا الحديث وإليك لفظ مسند أحمد: حدثنا 
ا ل ا ی ل ل ا غ 
عن أبي بكر: ررأن البي عك بعثه ببراءة لأهل مكة لا بحج بعد العام مشرك ولا 
E E E E E CN TTS‏ 
رسول الله اا مدة فأحله إلى مدته» والله بريءَ من المشر کين ورسوله». 

قال: فسار بها ثلائاء ثم قال لعلى رضي الله عنه: الحقه» فرد علي أبابكر 
وبلغهاأنت. 
)١(‏ صحيح البخاري ج١‏ ص۷٠.‏ 
(۲) مسند أحمد ج۱ ص٣.‏ 


قال: ففعل»› فلما قدم علی التی کی بو بکر بکی قال: یا رسول الله دت ف 
شيء؟ قال: رما حدث فيك إلا خحير» ولكن أمرت أن لا يبلغه إلا نا أو رحل مي. 

وأحر ج أحمد قي مسنده فا عن على عله الا قال الت فن اتات 
TTT‏ 
ثم دعاني البي ايد فقال لي: ررأدرك أبا بكر (رض) فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه 
فاذهب به الى اهل مكة... »إلى آحر الحديث: لن يودي عنك إلا أنت أو رحل منك 
كرواية أبي بكر . 

رار اجا ي ا غ اع ان ای س ب طول قال تيت 
فلانا بسورة التوبة» فيعث عليا خلفه فأحذها منه» قال: لا يذهب بها إلا رجحل مني 
وأنامنه. 

ورك اکن ادر ٠‏ فن ان عا ن رل ا بحت اا کر 
رضي الله عنه وأمره أن ينادي بهذه الكلمات» فأتبعه عليا -إلى قوله-: وأمر علا أن 


ينادي بهذه الكلمات» فقام علي أيام التشريق» فنادى: إن الله الله بريء من المشر كين 


ورسوله فسيحوا يي الأرض أربعة اا لا حجن بعد العام ات 
آحر الكلمات. 


وفي آخحره: فكان علي ينادي بها فإذا بح قام أبو هريرة فنادى. 
قال الحاكم: صحیح الإسناد وم خر جحاه. 
وأقره الذهي فذ كر في تلخحيصه تصحيحه» ولم يتعقبه. 

(۱) مسند أحمد ج۱ ص١١٠.‏ 


(۲) مسند احمد ج۱ ص۳۳۱. 
(۳) مستدرك الحاکم ج۳ ص۲٥.‏ 


قال الحاکم: وقد صحت الرواية عن علي بشرح هذا النداء فأسند عن زيد بن يثيع 
قال: سألنا عليا رضي الله عنه بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: بعثت بأربع: لا يدحل 
الجنة إلا نفس مؤمنة -إلى قوله-: ومن م يكن له عهد فأجله أربعة أشهر. 


قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين و لم خر حاه. 

وهذه الرواية وال قبلها اللتان أحرجهما الحاكم أحرجهما الزمذي في جامعه. 

وأحر ج أحمد في المسند" بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله ر بعث ببراءة 
مع أبي بكر إلى أهل مكة قال: ثم دعاه فبعث بها عليا فققال: لا يبلغها إلا رحل 
ا 

ا چ الف ق جا 
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قلت: اتفقت الروايات الاولى على لفظ: «الا رحل مي مع احتلاف طرقها عن 

ا ا ا 
مغيرة عن الشعي عن محرر بن أبي هريرة أبيه عن أبي هريرة قال: كنت مع علي بن 
بى طالب حين بعثه رسول الله يار إلى أهل مكة ببراءة...الحديث. 


)°( وأحرج الحاكم حوه ق الغ وقلد وح 


وأحرجحه النسائي ي سننه 
)١(‏ الحامع الصحيح للزمذي جه ص٣۲۷ن‏ و ص٣۲۷.‏ 
(۲) مسند احمد ص٣۲۸‏ . 
(T)‏ الجامع الصحيح للترمذي 2 ص۲۷۹ . 
( المشتك 2 ص۲۹۹ . 
)٥(‏ سنن النسائي ج ص٤‏ ۲۲ . 
)٦(‏ مستدرك الحاکم ج۲ صض۳۳۱. 


۳ 


الحديث السيوطي في الدر المنشور عمن ذكرنا من الصحابة من كتب غير هذه الي 
د کرناء وزاد: أنه أحرجه ابن مردويه عن سعد بن ابي وقاص» وابن حبان وابن مردويیه 
عن أبي سعيد الخدري» وابن مردويه عن أبي رافع. 

فهذه الحملة تدل على أن الذي بلغ براءة هو علي عليه السلام وأن الذي أرسله 
لذلك هو رسول الله لواد وأن أبا بكر عزل عن ذلك. 
الزهري» فهي تخالف رواية الزهري» ومذه الحملة أنكرنا رواية الزهري. 


الغرض الذي يتهم به الزهري 

يتهم الزهري وأضرابه بسرقة فضائل علي عليه السلام ي مواضع عديدة ونسبتها 
لأبي بكر أو نحوه» حرا علق ایل ای کر ودا فل ع ايان وا إل 
النواصب والبكرية والعثمانية» وتقربا إلى ملوك بي أمية. 

وقد أحر ج أحمد ي ا بسنده عن أبى هريرة عن البي اكز قال: رريهلك امي 
هذا الى مس قرش قالرا فما نامر تا يا رول ال قال لو أن الاس 
اعتزلوهم». انتهی. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا 
الحديث فإنه حلاف الأحاديث عن اللي ا يعي قوله: رراممعوا وأطيعوا 
واصبروا». انتهی. 

قلت: يعن إنه منكر من حهة معناه على مذهب أحمد بن حنبل» فأما سنده فلا 
کلام فيه عندهم؛ لأنه هکذا: حدٹنا عبد الله حدئي ابي حدنا محمد بن حعفر حدنا 
)١(‏ المسند ج۲ ص٠١".‏ 


£ 


شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة عن الني طلا قال: 
رريهلك أميٍ» إلى آخر الحديث. 

قلت: بل هذا الحديث هو الموافق لقوله تعال: «إولا تركنوا إلى الذين 
ظلمو ا [مرد:۱۱۲] وقول الله تعالى: لإوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا علسى 
الإثم والعدوان#[سس::۲]» فأما الأحاديث الي ذكرها: عسوا وأطيعوا فإنهها 
أحدهما: يظهر أنها ني أمراء الرسول اكد الذين يؤمرهم في البعوث والسرايا ي 
ليس لأحد أن يشق العصا بسبب حادئة تحدث من الأمير ليست كفراء وذلك لأن 
غارف ق الرخه الذي و جهة له سول اة ك معاونة على البر رالقوئ :و ليست 
من المعاونة على الإم والعدوان» فوجحب البقاء معه على ما وجه له» وطاعته فيما أمر 
ما م يأمر معصية الله. 

الضرب الثاني: يظهر أنه موضو ع وضعه علماء السوء لجبابرة بي أمية والعثمانية 
لتحطمة الثائرين على عثمان» وهو أحق بالرد لمخالفته للقرآنء لا الحديث الموافق 
للقرآن فلا يرد لمخالفته هذه الروايات. 

ولنرجحع إلى ما كنا بصدده من الكلام على حديث الزهري فنقول: قد رأيت أيهها 
القارئ همذه الورقات ما أوردناه من حديثه وهو متهم فيه» بقصد إرضاء بني أمية 
کما بیناه. 
کان مشر کا. 

وحديثه في أبي طالب يقول: وكان عقيل ورث أبا طالب» ليدل به على موت 
بي طالب كافرا. 


“٦ 0 
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ا بذک ف موت ای طالے کاو وهو 
الذي ذكر فيه عبدالمطلب» وإن كان قد روي نحوه عن أبي هريرة بدون ذكر 
عبدالمطلب» فالزهري متهم بتوليد السند على طريقة سراق الحديث. 

مع أن رواية أبي هريرة لم تصح عنه» وإن كان قد رواها مسلم وأحرجها الزمذي 

في حامعه وقال حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث وا کارا ف ا 
یزید بن کیسان وفیه کلام وخحلاف. 

إن صحت عن أبى هريرة فهى مرسلة؛ لأن أبا هريرة لم يكن حاضرا وقت موت 

أبي طالب» لتقدم موته قبل المجرة وتأخر ججيء أبي هريرة إلى عام يبر بعد المحرة 

فلعل الزهري شعر بذلك وأراد نصرته بتوليد سند آحر ولعل أباهريرة أسقط 

الواسطة لكون الواسطة متهما لا تقبل روايته في هذا الباب كعمرو بن العاص الراوي 
أن آل ابي طالب لاسو لاکره 

فل الهف فا ا و د ما غ ا ر غ ر ا 
الزهري له عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن عن رسول الله إا وهذا 
السيب لا نسلم أنه من الصحابةء ولا هو معروف بالحديث عن رسول الله عكر إلا 
روايتين من طريق الزهري: إحداهما هذه» والثانية عن المسيب أن رسول الله إل قال 
أ رة ما اع اديت 2 بذ أن السب مه ن وسل اد 2 
ويحتمل أن أباه حزن أحبره به» وإلا رواية طارق عن ابن المسيب عن أبيه أنه بايع 
رسول الله يال يوم الحديبيةء وأنه كان حاضرا ذلك العام معهم فنسوا الشجحرة ممن 


ا 
(۱( الجامع الصحيح |o‏ 


الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفهاء فلعل هذا أصل رواية طارق توهم منه أن المسيب 
ومن الحائز أنه رآها قبل إسلامه ودون أن يكون حضر البيعة بل بعد ذلك أو قبله 
مع أن ابن المسيب إمام أئمة الحديث» فلو كان أبوه صحابيا وكانت روايته عه 
ممكنة لكان مظنة أن يروي عنه عدة أحاديث» ويرويها تلامذة سعيد ممع كثرتهم 
وتشتهر روایته عن ابیه. 

فالراجحح أن المسيب م يكن من الصحابة وإن كان ادعى لنفسه أنه من أهل 
بيعة الرضوان. 

وأبعد من ذلك أن يكون صحابيا حضر موت أبي طالب» سواء كان إذ ذاك 
مسلما أم كافرا؛ لأنه حينفذ يكون كبيرا وقت بيعة الرضوان وما بعدهاء فيكون مظنة 
الالتفات إلى الرسول ڪش وماع كلامه إذا كان كبيرا مسلماء فكيف لا يروي عنه 
إلا هذه الأحاديث الثلاثة لو صحت؟! 

مع أن الحديث الثالث يحتمل أنه إنغا معه من أبيه» مع كون ابنه من أئمة الحديث. 
قال في تهذيب التهذيب في المسيب: عده الأزدي من مسلمة الفتح واعتزضه بأن في 
الصحيح -يعيٰ صحيح البخحاري-: أنه حضر الحديبية» و هدا الاعراض غير سديد؛ لأن 
الرواية فيها كلام كما ذكرناه. 


8 E Tn 
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ولأن الظاهر أنها مستندة إلى رواية دعوى المسيب لنفسه أنه حضر وبايع» وذلك 
لا يصح اعتماده لأنها م تثبت عدالته فلا تثبت صحبته بذلك» وإثبات عدالته بناء على 
صحبته دور. 

فظهر غرابة سند الرهري عنه» ويؤ كد تفرد الزهري به عن سعيد بن المسيب» مع 
اا ا ا ا و لم يروه عنه إلا الزهري؟ مع كثرة 
تلامیذ سعید؟ 

فاحتمعت غرابة إلى غرابة» مع كون المعن -متن رواية موت أبي طالب كافرا 
وعبدالمطلب- مما يلائم هوى الزهري في مساعدة بي أمية. 

واحتماع ذلك سبب لتهمته. 
قال لرسول الله د : سل الحارية تصدقك في عائشة. 

وروايته إن عليا كان مسلما في شأن عائشة في حديث الإفك» بتشديد لام 
(مسلما) و کسرها. 

وما رواه أن رسول الله اتر قال لفاطمة: فأحبي هذه» أي عائشة. 

وحذف فضل من يقتل الخوارج من الحديث فيهم. 
عليه السلام. 
الإطلاق» دون ذكر علي عليه السلام. 


وکل ذلك -أعيٰ حديث الزهري وحذفه- ي صحيح البخاري أو صحیح مسلم 


الحديت العاسر 
أحر ج البخاري في صحيحه“ ومسلم في صحيحه“ من طريق الزهري عن علي 
عليه السلام قال: أصبت شارفا مع رسول الله ی ی مغنم يوم بدر» قال: وأعطاني 
رسول الله لاد شارفا أحرى» فأنختها يوما -إلى قول الراوي-: وحمزة يشرب في ذلك 
البيت معه قينة» فقالت: 
٤ء‏ د 
اللا ياحمز للشرف النواء 
فثار إليهما حمزة بااسيف فحب أسنمتهما وبقر خحواصرهماء ثم أخذ من أكبادهما 
- إلى قوله-: فأتيت ني الله اكد وعنده زيد بن حارثة» فأخبرته الخبر» فخرج ومعه 
زيد» فانطلقت معه» فدحل على حمرة فتغيظ عليه» فرفع حمزة بصره» وقال: هل أنتشم 
إلا عبيد لاآبائي. 


فرحع رسول الله لاد يقهقر حتى حرج عنهم وذلاف قبل تحريم الخمر. 
النكارة في هذه الرواية 


نكارة ظاهرة؛ لأنها قصة عجيبة تتوفر الدواعي إلى نقلهاء فمن حقها أن تشتهر بين 
الصحابة» ويرويها كثير منهم» نم يرويها كثير من الرواة عن الصحابة» فلم تشتهر وم 
E EE‏ 

فهذه نکارة. 


وأيضا يبعد أن تحرض الحارية حهمزة على عقر الناقتين بدون حاحة منها إلى أكلهماء 


)١(‏ صحيح البخاري ج۳ ص۸۰. 
(۲) صحیح مسلم ج۱۳ ص۳٤‏ ۱. 


ولیستا لحمزة» نم لا يؤدبها رسول الله جير على ذلك ولا ينقل تأديبها ولا العفو 

عنهاء ولا سؤاها: اذا ضنعت:ذلك؟ وعد أن نغیظ رسرل اله کر على هزه وهو 
يعلم أنه ليس مظنة أن يفعل ذلك وهو حاضر العقل فيعقر الناقتين عدوانا وفساداء 
فکیف یتغیظ عليه رسول الله هار قبل أن يعرف سبب عقره ههما؟ وإنه سكران قبل 
لحريم الخمر؟! 


الباعث على هذه الرواية 


أن الزهري من خاصة الأموية» وهم يحبون إظهار النقائص لبي هاشم ما أمكن 
ذلك وساع» فالزهري مظنة مساعدتهم مثل رواياته في موت عبدالطلب ا کا 
وأبي طالب مش رکا ر سب العباس لعلي» وسب علي للعباس كماي روايية 
البخاري تي روايته تخاصمهما عند عمر على میراث رسول الله إا وقي تصغير هما 
عند غم و كنت غم هما او ع ا و ا ت 
الإفك» وغير ذلك. 
فلا يبعد منه مثل ذلك في حمزة أن و جا ت لای ر الخمر بدون 
تحديد ولا حذر من إفراط السكر وبلوغه به إلى حد أن يظن رسول الله اب عبد من 
عبید آبائه» مع أنه و د و 
فقد روى الزهري هذه الرواية ال يرضى بها من ”معها من ملوك الأموية وأمرائها 
فظهر بذلك الباعث على التهمة» وأنها تهمة ظاهرة. 


فصل مما يتهم به الزهري 
ما أحر جه البخاري في صحيحه ‏ ومسلم في صحيحه” من طريق الزههري أن 
أبا هريرة قال: إنكم تقولون: إن أباهريرة يكثر الحديث عن رسول الله جر ؟! 
وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدئون عن رسول الله له مل حديث 
أبي هر ير ة؟! وإن إحوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق» وكنت ألزم 
رسو ل اله طا على ملء بطئ فأشهذ إذا غابوا وأحفظ إذا تسوا و كان يشغل 
إحوتي من الأنصار عمل أموالمم» وكنت امرأً مسكينا من مساكين الصفة أعي حين 


ينسول. انتھی المراد. 


النكارة 


إن أبا هريرة ليس مظنة أن يدعي انفراده برسول الله ك في وقت توفر المهاحرين 
والأنصار وهذه الرواية تشعر بذلك. 

مع أن آحر الكلام ينقض أوله؛ لان قوله: وک ا 
الصفة) يدل على ملازمة أهل الصفة لرسول الله انكر ويدعي ابو هريرة ثي هذه الرواية 
أنه منهم فبطل بها دعوی انفراده بالرسول از دون المهاجرين كافة. 

ثم إن أبا هريرة لو ادعى انفراده في وقت توافر المهاحرين والأنصارء لكذبه الجمهور 
منهم» لمعرفتهم أن الواقع بخلاف ذلك. 

ولو کان يدعيه لرواه عنه تلامیذه الملازمون له ورووه لتلامیذهي و ا 
هماية شيخهم عن التهمة بالكذب. 
)١(‏ صحيح البخاري ج۳ ص۲. 


(۲) صحیح مسلم ج1 ۱ ص۲٥‏ . 
ا 


وي كد النكارة أن عليا عليه السلام كان ملازما له» وكان عنده منزلة الولد ممع 
والده» كما أقر بذلك ابن حجر كما مر في شرح نكارة رواية حطبة بنت أبي هل 
وكانت مده ملازمته له من قبل النبوة إلى الوفاة وحتى جهزه وواراه في بره خلال 
وهذا واضح لا يمكن أباهريرة إنكاره في ذلك العهد الذي ذكرناه“ وكذلك غير علي 
عليه السلام. 

فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن الزبير قال: قلت للزبير: إني لا أ عك 
تعدث عن رسول الله كما يحدث فلان وفلان قال: أما إني لم أفارقه ولكنن ”معته 
يقول: رمن كذب علي متعمدا فلیتبوا مقعده من النار». انتهیى. 

فهذه تکذب دعوی انفراد ابي هريرة برسول الله الاج دون المهاجرين لقول الزبير 
أما إني لم أفارقه. 

وأحرج البخاري” “ عن یغرو ن طاريق غور الرھر ي ن آي رة ما من 
أصحاب البى ل أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبدالله بن عمرو فإنه 
کان یک و کنب 

ففي هذا دلالة على إقراره بعلازمة عبدالله بن عمروء وأنه أكثر حديثا من أبي هريرة 
بسبب حفظه بالكتابة. 

زلغل ابا هريرة ادع لق الدعرى ف عفد اريت وبعد شرت كار الضخابية 
فليس فيها ذكر المهاحرين والأنصار كرواية الزهري» فلا يبعد أن يجارئ على الدعوى 
)١(‏ انظر الفائدة الثامنة في الخاتمة. 


. ٣٣ص‎ a صحیح البحاري‎ (۲) 
.١ ٦ص‎ a الصحيح‎ (T) 


الباعث على وضع الرواية 

اععلم أن الزهري يروي كثيرا عن بعض مشائخه عن أبي هريرة» ويعجبه حديث 
أبي هريرة الذي قربته الأموية» حتى استخلفه مروان على المدينة قي بعض الوقت. 

قال ابن حجر في تهديبه: وتأمر على المدينة غير مرة في أيام معاوية. 

ولا كان حديث أبى هريرة كثر جداء تى اتهن أبواهريرة لاسر إشلافه وون 
مدة صحبته ثلاث سنين تقريبا"“ وكان أبو هريرة قد حاول دفع التهمة بدعوى الحفظ 
الخارق» ورواية قصة الشملة“ على اضطرابهاء فلا يبعد أن الزهري لم يعجبه الاقتصار 
على ذلك لاضطراب معن الرواية وتفرد أبي هريرة بهاء وأهمه الدفاع عن أبي هريرة» 
فلا ال ا وا اه کان افد رون ا وود ا جو وا ف ان 
أكثرهم “ماعا ومع ذلك إنه كان أكثرهم حفظا. 

فهذا باعث على رواية الزهري هذه. 

وأيضا: قد روي عن عمر أنه قال: أهاني الصفق بالأسواق» كما أحرجه البخاري 
في باب الخروج إلى التجارة". 

ويهم الزهري أنه لا يروى ف علي عليه السلام مثل ذلك لعنايته بتفضيل عمر» فلم 
تكن الحيلة في حل هذه المشكلة إلا برواية تعم المهاجرين والأنصار؛ لئلا يكون لعلي 
فضل من هذه الحهة. 

والزهري متهم بروايات في عمر» كروايته: (أن ابي ر غلبه الوحع) بدلا مهن 
قوله: (اهجر أو يهجر أو هجر) الي رواها غير الزهري. 


)١(‏ انظر الفائدة الخامسة في الخانمة. 
(۲) انظر الفائدة السابعة في الخاتمة. 


والكل في البخحاري ومسلم: ففي البخحاري” بسنده عن سعيد بن جبير عن ابسن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم الخميس وما یوم الخمیس؟ ٹم بکی حتی خحضبت 
دی ف ل و ی و ی 
لکم کتأبا لن تضلوا e‏ فتنازعوا ولا ينبغي عند ني تازع فقالوا: هجر 


رسول الله ت . 

ومثله في البحاري بلفظ: فقالوا: ما له؟ أهجر؟ استفهموه. 

وهذه الرواية عن سعيد بن جبير أيضاء وهي في مسلب . 

وأحرج مسلم في صحیحه بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: يوم 

الخمیس» وما یوم الخمیس؟ ٹم جعل تسیل دموعه حتی رایت على خدیه کأنها نظام 
اللؤلؤ قال: قال رسول الله اك : ررائتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة أكتب 
لکم کتأبا لن تضلوا بعده أبدأ»» فقالوا: إن رسول الله ار یهجر. انتهی“. 

فهذه رواية سعيد بن جبير. 

أما رواية الزهري فهي غ عا بن عدا غر ار عا قال ا اه 
بر سول الله ا وجعه قال: ائتوني بکتاب أكتب لكم كتأبا لا تضلوا بعده» قال عمر: 
إن البى جل غلبه الوحى» وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفوا وكثر 
اللغط... إلى أخحرها. 


EEN 


.۳٠ص‎ ٤ج صحيح البخاري‎ )١( 

(( 1 أصحيح ج٤‏ ص1 ٦‏ . 

(۲( صحيح مسلم ج۱۱ ص۹۳ . 

.٩ ٤ص صحیح مسلم ج۱۱‎ )٤( 

(ه) انظر الفائدة الأول في الخاتمة. 

.۱٦۱‌ص الصحيح ج ص۳۷ وج۷ وج۸‎ )١( 


فصل 


وما يتهم به الزهري من الروايات بي عمر ما أحرجه البخاري ومسلم" من 
طريق الزهري عن عمر كان رسول الله لر يعطيي العطاء فأقول: اعطه من هو أفقر 
إليه مي» فقال: حذه إذا حاءك من هذا الال شيء...الحديث. 


فهذه رواية الزهري تصور للسامع أن عمر كان يحب الإيثار لمن هو أفقر منه» 
ويطلب ذلك من الرسول لل مرارا عديدة كما يشعر به لفظ: (كان) وقي ذلك رفع 
لدرجحة عمر في الزهد والسماحة حيث يحاول أن لا يأحذ إلا إذا لم يوحد من هو أفقر 
ل 


لكن رواية الزهري ليست بهذه الصورة» وقد أخحرجها مسلم قي صحيحه" 
وحاصلها: عملت على عهد رسول الله اواد فعملي فقلت: إنغا عملت لله وأحري 
E TE ECE E N TT‏ 
فكل وتصدق». 

فهذا ليس فيه ذكر الإيثار» وإنما فيه تقديم طلب معرفة أنه يصلح له أحذه مع أنه 
عمل لله أو لا يصلح لأنه يفوت الثواب» أو لأنه یکون أذ أجرا عاحلا مع أنه يعمل 
للأجر الآحل» فيخشى أن يكون كالمتصدق الذي يأحذ ثمن صدقته» أي إنه آحذه 

وهذه الرواية -وإن كانت تنسب لعمر فضيلة ني صنيعه الذي ظاهره التثبت رة 
واحدة- فإن رواية الزهري لم تقتصر على ذلك حتى رفعت عمر لدرحة أعلى من 
ذلك» وهي الاستمرار على حب الإيثار. 
)١(‏ الصحيح ج۲ ص١١٠.‏ 


(۲) صحیح مسلم ج۷ ص٤‏ ۱۳. 
(۳) صحیح مسلم ج۷ ص ۱۳۷. 


— ¥0 


ص ٤ء‏ ۱ ۲ 
وما يتهم به الزهري من الروايات في عمر ما أحرجه البخاري“ ومسلم" من 
نساءك» قالت: فلم يفعل... إل آحره. 


اللكارة في هذه الرواية 


ان رسول الله ڪال هو العلم لا بحتاج إل أن يعلمه عمر» فقول عمر: احجحب؛ 
نساءك» يكون تطفلا وقلة أدب مع رسول الله الا وحصوصا تكرار ذلك مرارا 
عديدة كما يشعر به لفظ: (كان) مع حعل حبر كان جملة فعلية مبمدوءة بالفعل 
المضار ع» فإن ذلك يدل على التجدد والاستمرار ف الظاهرء فهو بعيد أن يتجرأً علييه 
عمر؛ لما فيه من قلة الأدب وقلة الحياء والإشعار بتقصير رسول الله اجر فى صيانة 
نسائه عن الغاية اللائقة به. 

ولکن الزهري متهم بأنه يريد أن يصور عمر بصورة الشريك لر سول الله اا في 
أمره» أو أن له منزلة عظيمة عند رسول الله ڪا تخوله أن يعتزض على رسول الله جا 
ويكرر الاعازاض. 


ومثل هذا ما أحرجه البخحاري" من طريق الزهري عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
)١(‏ صحيح البخحاري ج۷ ص ۱۳۹. 


(۲) صحیح مسلم ج٤۱‏ ص۲٣١۱‏ . 
(۳) صحيح البخاري ج٥‏ ص٣٦٠۲.‏ 


۷ 


رسول الله ا وبت إليه» فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن ابي وقد قال يوم 
کذا: کذا وكذاء أعدد عليه قوله» فتبسم رسول الله» وقال: أخر عن يا عمر» فلما 
أكثرت عليه قال: انی حیرت فاخحترت - إلى قوله-: فلم نمکٹ إلا یسیرا حتی نزلت 
الآيتان من براءة: «إولاً تصل على أحد منهم مات أبدا إل قوله: لإوهم 
فاسقو ن [رب:؛»] قال: فعجبت من جرأتي على رسول الله ا . والله ورسوله أعلم. 


اللكارة 


ف قوله: وثبت إليه» وقوله: أعدد عليه وقوله: فلما أكثرت عليه؛ لأنها تدل على 
أنه لح في ابحدال بعد ما قال له رسول الله خو : رار عئې یدل على رأة شدیدة 
يبعد صدورها من عمر على رسول الله خير لأن رسول الله نر له حلالة عظيمة 
وهيبة لا يناسبها أن يصنع معه اللجاج واللداد. 

وفى الأفعال المذكورة e E‏ 
درجة المعلم -بكسر اللام- إلى درجة المعلم -: بفتح اللام- ورفع لعمر عن درحته إلى 
درجة أن يتصدى ليعلم رسول الله يقل . 

هذا بعد أن غل لمر وان يسكت عله اللحاضروت من المابفين الأرلن مت 
المهاجرين والأنصار وغيرهم. 

وليس كذلك جرد التنبيه الذي ثي الرواية الأحرى الي من غير طريق الزهري 
بلفظ: فقام عمرء فأخذ بثوب رسول الله لايش فقال: يا رسول الله أتصلى عليه وقد 
نهاك ربك أن تصلي عليه» فقال رسول الله كلد : ررإنغا حيرني الله فقال: إاستغفر لهم 


أو له تستغفر لھم »[التربة: [A‏ 


فهذا تنبيه لتجويز السهو قي متعلق الحكم كما صدر ممن بعضهم تنبيه أنه 

وأحرج البخحاري في صحیح() جن أبي هريرة قال: صلى بنا رس ول الله طا 
إحدى صلاتي العشاء -إلى قوله-: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى حشبة معروضة 
في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع بده اليمنى على اليسرى» وشبك بين 
أصابعه وو ضعه حده الأبعن على ظهر كفه اليسرى» وحرجحت السرعان من أبواب 
الا روا ق وک و ا و ار 

ففي هذه الرواية دليل على هيبة رسول الله بكر إلى حد أنه يعسر على أبي بكر 
وقمر أن يسالاة هل قضرت الفا ادا قال: ا5 فال لاناك ليت ر كتين 
كما في الرواية حو هذا عن ذي اليدين. 

ا ا فت ھاب ان لماه ن اا0 فک ل ات عر أن قب اله 


ویعتزض عليه ویجادله ویکثر علیه؟! 


بل ذلك دليل على نكارة الرواية الي انفرد بها الزهري فهو التهم بها. 


فصل 


٤ . (") (") = sl:‏ اا 
ومن ذلك ما أحرحه البخاري ` ومسلم ` من طريق الزهري عن أبي هريرة قال: 


قال رسول الله اد : ررنحن أحق بالشاك من إبراهيم إذ قال: لإرب أرني كيف تحي 
الموتى قال ولم تۇمن قال بلی ولكن ل 1 ليطمئر قلبي)»[لبتر :1[ 


.۱۲۲ صحيح البخحاري ج۱ ص‎ )١( 
. ۱٦۲ص صحيح البخحاري چ‎ )۲( 
.۱۸۳۲ صحیح مسلم ج۲ ص‎ )۳( 


النكارة في هذه الرواية 


نكارة مكشوفة لأن إبراهيم عليه السلام لا يشك في إحياء الموتى» لكمال عقله 
ونظره ومعرفته بالله وبقدرته وعدله وحکمته وصدق وعده واخحتصاصه بکمال معرفة 
المعجزات الى تکون للأنبياء و مشاهده الآيات العظيمة» قال الله تعال : لإوكذلك ق 
إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين4#إلاسم:ه۷] فكيف يجوز 
أن يشاك ق إا لري وهو اس ك اله وسل لأمزة رادغ لايس ولدوا 
والذي رمى به أعداء الله في النار» وروي أنه قال له حبريل عند ذلك -وهو قي الهواء-: 
ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. 

فهل يبلغ بأحد يقینه بالله وتو كله عليه إلى هذا الحد؟ بل لأمر ما اتخذ الله إبراهيم 
E‏ 

ولكن الزهري متهم بوضع هذه الرواية لتهوين أمر الشك؟ لاله قدازوئ غ غر 
ف اد ال راا ما غر ان عم کان فك هفك ی ار کد ا کے 
بعد هذا. 

فأما قول إبراهيم عليه السلام: ولکن ليطمئن قلبي 4 [البقرة: ۰ .]۲٠‏ 

فله احتمالان: 
الإبعان» ولكنه يكرهها ويخاف أن تحدث له إذا لم يكن قد شاهد اا وتفسير 
الاطمئنان بالأمن يناسب ما في آية صلاة الحوف»› إفبذا اطماننتم فأقيموا 
الصلاة@[نسء:” ٠]لاية‏ من سورة النساء» وف أية سورة البققرة : اذا امعم 
فاذکروا الله [بترة:٠٣۲]الآية.‏ 


الاحتمال الثاني: ليسكن قلي ويستريح عن تكرار النظر وتذكر دلائل البعث إذا 
الاطمنان في حديث المسيء صلاته» نحو: ثم ا ركع حتى تطمئن راكعا. 
في رواية الزهري. 

ثم إنها تلزمهم فيها نكارة أخحرى» حيث حعل صاحب للمقام المحمود الذي روى 
القوم في شفاعته تلك الروايات الي ذكروا فيها تعذر الشفاعة من الأنبياء وقصورهم 
عنها إلا محمد تيال وجعلوا سبب تعذرها من إبراهيم عليه السلام ما رموه به من 
الكذبات الثلاث -بزعمهم- وحاشاه. 

فكيف كان محمد لاد أحق بالشك؟ وهو الذي سيكون أحق بالشفاعة من جميع 
الأنبياء اگل ؟! 

فهذه نكارة في رواية الزهري. 

فأما تأويلهم ها بأن المعنى: نحن أحق بالشك من إبراهيم لو شك وعلى هذا فليس 
فيها إثبات الشك» بل المعنى: لو شك إبراهيم لكنا أحق بالشك منه» لكنه لم يشك 
فلسنا أحق بالشك. 

فا لجحواب: أن هذا تأويل لا يستقيم» إلا بزيادة (لو) الي هي حرف امتناع لامتناع؛ 
لأنها هي ال قلبت المعنى من الإثبات إلى النفي» ومثل هذا لا يصح» ولو صح الك 
لصح تقدير (ما) النافية قبل الحديث فيكون: ما نحن أحق بالشك وهذا تأويل تعسف. 

فإن قيل: ليس المراد [من) التأويل هذاء وإنما نعي إن إبراهيم لم يشك» فقول 


a 


وليس في ذلك حاجة إلى تقدير (لو). 


حقيقاً بالشك ومد للج أحق منه» إذا كان فعل التفضيل يقتضى المشاركة بين 
لمفضل والمفضل عليه وزيادة للمفضّل» وإلا فهو يقتضى أن حمدا ا حقيق بالشك» 
رهذا أ كرحن تسية جرا الشاك اله بل معناه؛ أنه هة للشك. 

راا افا مد 1 ا ف لأجل العصمة» فبطل 


التأويل» وظهرت نكارة الروايات» وقويت تهمة الزهري. 


فصل 

فأما رواية الزهري في قصة الحديبية فأحرج البحاري“ من طريق الزهري روايته 
عن مروان بن الحكم والمسور عن عروة بن مسعود أنه قال لرسول الله تار : فإني - 
والله- لا أرى وجوهاء وإني لأرى أشوأبا من الناس خليقاً أن يفروا عنك ويدعوك» 
فقال له ابو بکر: امصص ببظر اللات» أنحن نفر عنه؟! 

وقي هذا نكارة؛ لأن أبا بكر لم يكن هو الحقيق بأن يجيب بهذا اواب المبدوء 
بهمزة الإنكار» إنما يليق من قد عرفت منه البطولة والثبات في المواطن الشديدة» أمها 
ابو بكر فقد انهزم قي حيبر وحنين» فلا تليق به المبادرة بهذا الحواب» بل غيره أحق به 
لو سلم من ذكر البظر ومصه. 

ووجه التهمة للزهري أنه بجحب تعظيم أبي بكر وعمر وتصويرهما وزيري 
رسول الله يال وكبيري الصحابة» وأنهما في ثبات وصلابة الدين بحيث يفضلان سائر 


(۱) صحيح البخحاري ج۳ ص۱۷۹. 


الصحابة» وأنهما حاصة الخاصة لر سول الله ار ليتقرر أنهما أحق اللناس خخلافقه» 
فهذه تهمة للزهري حيث حاء بالرواية المنكرة لينصر بها بدعته. 
فقال: هات» اكتب بيننا وبينكم كتابا» فدعا البي الإ الكاتب فق ال الي لار . 
ر«اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» قال سهيل: أما الرمن فوالله ما أدري -إلى قوله-: 
فقال المسلمون: لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم -إلى قوله-: هذا ما قاضى عليه 
محمد رسول الله» فقال سهيل: والله» لو كنا نعلم إنك رسول الله ما صددناك 
عو الت 

وقي هذه الرواية تهمة بحذف ذكر علي عليه السلام في هذا الموضع» وهو مذكور 
روا غر اا فی کا کر دون ای کو ق و ي 
و سك 

وأحر ج البخحاري في رواية الزهري المذكورة في هذا الفصل: فقال عمر: فأتيت 
نی الله اتر فقلت: ألست ني الله حقا؟ قال: بلى» قلت: ألسنا على الحق وعدونا على 
الباطل؟ قال: بلى» قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: إني رسول الله ولسست 
أعصيه وهو ناصري» قلت: أوليس كنت تحدثنا: إنا سنأتي البيت فنطوف به؟! قال: 
بلى فأحبرتك إنا نأتيه العام؟ قال: قلت: لاء قال: فإنك آتيه ومطوف به. 

e e E 
على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ ققال:‎ 
أيها الرحل» إنه لرسول الله كر ولیس يعصي ربه وهو ناصره» فاستمسك بغرزه»‎ 
.۸٥ص‎ ٥جو الصحیح ج۳ ص۱۱۷ و ص۸٦۰۱ و ج٤ ص۷۱»‎ )۱( 
صحیح مسلم ج۱۲ ص۰۱۳۰ و ص٦۰۱۳ و ص۰۱۳۷ و ص‌۱۳۹.‎ )۲( 


فوالله» إنه على الحق» قلت: أليس كان يحدثنا: إنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى» 
أفأحبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لاء قال: فإنك آتیه ومطوف به. 
قال الزهري: ال ب ا ا ا انتھی . 
فهذه الرواية تفهم أو توهم أن عمر قد شك في نبوة محمد للش فلا ييعسد أنها 
E ِ‏ () ر ا 
حملت الزهري على وضع: ر نحن أحق بالشك من إبراهيم»” ‏ لتهوين الشك» حتى لا 


ونما يتهم به الزهري قي عمر. 
ا : )۲( )۳( ا ا © : 

ما أحر جه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن أبي هريرة وزيد بن خحالد 
الجهن قالا: حاء رجحل إلى البي لك فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله 
فقام نحصمه وکان أفقه منه فقال: صدق» اقض بیننا بکتاب الله» وائذن لي يا رسول 
الله» فقال ابي خا : قل» فقال: إن اب کان عسيفا قي أهل هذا فزنى بامرأته» 
فافتديت منه .مائة شاة وحادم» وإني سألت رحالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابي 
جلد مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرحم. 

فقال: رروالذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله» المائة ولخادم رد عليك 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» ويا أنيس» اغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت 


فار جمها»» فاعازفت فر جمها. 


)١(‏ المذكورة في الحديث في بداية الفصل. 
)۲( ا البخحاري جA‏ ص٤‏ ۳ . 
(۳) صحیح مسلم ج۱۱ ص۹ ۲۰ . 


اعلم أنه لا نكارة في طلب حكم الله» ولا في طلب حكم الله في كتابه» فإنه حق 
وصدق» لكن من المستبعد الت ركيز على أن يكون القضاء بكتاب الله والاهتمام على 
تخصيص القضاء بكتاب الله» مع أن العادة في الخصومة طلب حكم الله من دون اشتراط 
أن يكون في كتاب اللّه؛ لأن غرض الخصمين هو فصل الخصومة بينهما بحكم الله بدون 
قيد أن يكون في كتاب اللّه؛ لأنهم يكونون مشغولين بالخصومة عن اقتراح أن يکورن 
الحكم بكتاب الله مع أنهما بحضرة رسول الله ااا ليس هما حق في الفرار من سنته» 
ولا یقرهما رسول الله طا على ذلك؛ لأنه هضم للسنة وتوهين لاعتبارهاء ولا حق 
ED HP e E DE E re‏ 
بعض القرآن دون بعض؛ لأن الواحب هو الحكم ما أنزل الله سواء في الكتاب أم في 
السنة» فظهر عجمو ع ذلك بعد هذه الرواية عن الصحة وأنها منكرة. 

ثم إن ظاهر الرواية أن الحكم ترتب على الدعوى دون جواب الخصم؛ لأنه لي 
الرواية قال عقيب ذكر الدعوى: فقال: والذي نفسي بيده... إلى آنحره» والحكمم لا 
يكون إلا بعد ماع جواب الخصم. 

ثم إن في الحكم: رروعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» وهذا لا يكون على مرد 
الدعوى» بل ولا على اعتراف الأب» بل لا بد من أربعة شهود أو الإقرار أربع مرات 
من الابن نفسه لا من الأب» وكذلك في الحكم الإرسال إلى الزوحة لسؤالهاء وهذا لا 
یکون من رسول الله واد لأنه تجسس ولأنها ما دامت مستارة بسار الله فلا يطلب 
منها كشفه عنها» وهذا لأن الدعوى عليها من أب الولد فلا موحب لسماع دعواه؛ 
لأنه فضول. 


وإذا کان رسول الله ليتر قد رد ماعزا الأسلمي حتى أقر أربع مرات» كما في 
البحاري“ فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأعرض عنه حتى أقر أربع مرات» ونو 
ذلك يسك" . 


(۱) صحيح البخاري ج۸ ص۲۱ و ص۲۲. 
(۲) صحیح مسلم ج۱۱ ص۲۰۱ و ص۲۰۳۴. 


-A4- 


وفي البحاري“ ومسلم من طريق الزهري: فقال: يا رسول الله إني زنيست»› 
فأعرض عنه» فتنحی تلقاء وحهه» فقال له: يا رسول الله إني زنیت» فأعرض عنه» حتى 
تنى ذلك عليه اربع مرات» فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله اا 
فقال: أبك جنون؟ قال: لاء قال: فهل اأحصنت؟ قال: نعم» فقال رسول الله وار : 
رراذهبوا فار جموه». 

فهذا الثبت في الحدود ومحاولة الستر على من أقر أول مرة بالإإعراض عنه» فكيف 
يسأل من م يقر؟ ليقر» ليجب عليه الحد إن اعزف؟ 

وقد أحر ج البخاري عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: لما تى ماعز بن مالك 
الي كا قال له: لعلّك قبلت أو غمزت أو نظرت... إلى آخره. 

وهذا يؤ كد بعد رواية الرهري: راغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فار جمها» 
فبینها وبين الحدیث في ماعز مراحل ومسافات» فإذا کان ايل قد تأنى .ماعز وأعرض 
عنه وقال له: رلعلّك قبت...» إلى آخره فبالأولى أن لا يسأل امرأة م تقر صلا ولا 
ثم من البعيد أن يقول: فإن اعتزفت فار جمهاء والرجحم لا يكون على مطلسق 
عدم الحمل. 

ومن البعيد إرسال رحل واحد لرجمها وهي قد تدافع عن نفسها فتصارعه أو تراجمه 


إذا یکن إلا نخدا 


(۱( صحيح البخحاري Az‏ ص٤‏ ۲ . 
(۲) صحیح مسلم ج۱۱ ص ۱۹۳. 
(۳) صحيح البخاري ج۸ ص٤۲.‏ 


~Ao— 


فتأكدت النكارة في هذه الرواية عمجمو ع ما ذكرناه من الوجوه. 

أما التهمة للزهري فيها فهو متهم بقصد نصرة عمر في إلبات الرحم ثابتة في 
كتاب الله كما هو ظاهر رواية البخاري“ ومسل". 

فكأن الزهري حاف أن يعاب هذا على عمر؛ لأن القرآن محفوظ لا يضيع منه شيء 

وليس في الرواية عن عمر دعوى أنها كانت من القرآن ثم نسخحت» بل دعوى أنها 
ثابتة في كتاب الله وذلك يفهم أو يوهم أنها م تنسخ تلاوتها وكونها قرآناء وإغا 
ظاهر كلامه أنها م تكتب في المصحف. 

ا ی ووا فن غ ال ل اا رل اا ردق کاب ا لک ای 
اللصحف» وهذا يو كد اعتقاده أن آية الرحم باقية من كتاب الله لم تنسخ» وإنما تركها 
الناس» وظنوا أنها ليست من القرآن» فترك عمر كتابتها في الملصحف لخوف القالةء لا 
لأنها قد نسحت عن كونها من الكتاب. 

فالزهري متهم بقصد نصرة عمر بإثبات آية الرحم في كتاب الله برواية: (أنشدك الله 
لافيت با کات إل رة 

وفيها: (صدق» اقض ا ا الله وفيها: رلأقضين کا یاف الله . 
والله أعلم. 

ولعله زاد حرص الزهري على نصرة عمر ني هذا الشأن ما أحرجه أحمد بن حنبل 
في مسنده" بسنده عن الشعي: أن عليا رضي الله عنه حين رجحم المرأة من أهل الكوفة 


(۲) صحیح مسلم ج۱۱ ص‌۱۹۱. 
(TY)‏ المد 2 ص۹۲ . 


ني الله ڪر . 

وفي مسند أحمد؟ حدثنا عبد الله حدثي أبي حدثنا محمد بن جحعفر حدثنا شعبة عن 
سلمة بن كهيل عن الشعي: أن عليا رضي الله جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم 
الجمعة وقال: أجلدها بکتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله ية . 

۰ م . 5 س ۶ 0 

وروى في المسند" بسند ثالث عن الشعي قال: أتي على .عولاة لسعيد بن قيس 
محصنة قد فجرت قال: فضربها مائة ثم رحمها ثم قال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتهها 
بسنة رسول الله كر . 

وروى مثل ذلك في حل عن الشعي عن علي عليه السلام: جلدته بكتاب الله 

وأحرح أحمد في المسند“؟ بإسناده عن الشعي أن عليا عليه السلام قال لشراحة: 
بطنھا حلدھا تم ر مها فقيل له: جلدتها تم رجمتهاء قال: جحلدتها بکتاب اللّه» ور جتها 
بسنة رسول الله اا . 

وأحرجه ي المسسند؟ تحر هذا بسند آحر عن الشعى وكذا يي الخد سد أحر 


: المسند جاص‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ج۱ ص٣١١١.‏ 
(۳) مسند أحمد ج۱ ص١١١.‏ 
)٤(‏ مسند أحمد ج۱ ص١١٤٠.‏ 
() مسند أحمد ج۱ ص١٤٠.‏ 
)٦(‏ مسند أحمد ج۱ ص۳١۱٠.‏ 


۹ 
# 


وأخحرحه الحاكم في المستدرك عن عبدالله وصححه ولعله عبدالله بن نجي -بالنون 
تم الجيم- وأحرجه في المستدرك أيضا من رواية الشعى وصححه وأقره الذهي على 

هذا» وأحر ج البخحاري بسنده عن الشعي عن علي رضي الله عنه حين رجحم المرأة 
يوم الحمعة» وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله وا . 

قلت: سند البخحاري هكذا: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل ققال: 
معت الشعي يحدث عن علي رضي الله عنه... إلى آخره فرواية البخاري ختصرة. 

ويظهر أن ذلك من قبيل تصرف القوم في الروايات لموافقة أغراضهم واعتقادهم 
اللصلحة في التصرف. 

نعم» فظاهر هذه الروايا أن الرحم بالسنة» لا بالكتاب» فلما قال عمر ما قال من 
أنه ثابت في كتاب الله» مع ما ذكرنا كان الزرهري مظنة النصرة له برواية قصة العسيف 
فهو متهم بها. 

ولنقتصر على هذا القدر من الروايات المتعلقة بعمر فيه تنبيه على غيره ما هو ثابت 
في الصحيحين» وقد كنت كتبت بعضه ني المسودة ثم رححت الاختصار. 


فصل 
فأما روايات الزهري في أبي بكر. 


فقد مر ما یتعلق .عیراث بنت رسول الله اااز وتبليغ براءة. 


.۳٦٤ص‎ ٤ج مستدرك الحاکم‎ )١( 
. ص۲۱‎ A صحيح البخحاري‎ )۳( 


وأحرج البخاري“ ومسلم من طريق الزهري عن انس أن أبا بكر كان يصلي 
بهم في وحع الي ي الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في 
الصلاة كشف البي تار ساز الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف» 
ئم تبسم يضحك - إل قوله-: فأشار إلينا ای ا أموا صلاتکم» وأرخحی الششتارء 
فتوفي من يومه. 


النكارة 


إن في رواية الزهري مبالغة ليست في غيرهاء كزيادة التبسم ليدل على السرور 
بصلاتهم خلف أبي بكر» وكون ذلك في اليوم الذي توفي فيه خر ندل عل نة 
عنايته بذلك. 

ووجه التهمة للزهري كونه يريد العناية بتفضيل أبي بكر» وسوق الأدلة على ذلك 
بأساليب مختلفة شبه ما سبق له في حديث الحديبية» وفي حديث براءة» لتمكين ذلك في 


النفوس فهو متهم في ذلك. 


فصسل 
ونما يتهم به الزهري. 


ما أحرحه البخاري" ومسلم من طريق الزهري عن أبي هريرة قال: لما توفي 
رسول الله ا واستخلف أبو بكر بعدذه» وكفر من كفر من العسرب» قال عمر 


(۱) صحيح البخاري ج۱ ص١أ٠٠.‏ 
(۲) صحیح مسلم ج٤‏ ص۲٤‏ ۱. 
(۳) صحيح البخحاري ج۸ ص۰٤‏ ۱. 
( کح ملم ج ا ٠٠:‏ 


ر م ا ھار ٤‏ م ر 

لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله كد : رأمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مي ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على 
منعونی عقالا کانوا یؤدونه إلى رسول الله خياد لقاتلتهم على منعه. 

ET IT ٤ ۱‏ 1 
من طريق الزهري عن أنس بن مالك قال: لما توي 
کک ردت لفرت قال عر ایک كف فا ال رت؟ فال 
بو بكر: إنغا قال رسول الله د : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 


الى قوله-: والله لو منعوني عناقا... إلى آخره. 


وأحرجحه النسائي ٿي سننه 


وأحرحه من طريق الزهري عن أبي هريرة كما في البخاري ومسلم. 


النكارة على ذلك 

هي دعوى الردة على الذين قاتلهم أبو بكر من أجل منعهم الزكاة مع العاف 
بأنهم يشهدون الشهادتين» ومع أن ليس في حواب أبي بكر ما يثبت ردتهم غير منع 
الزكاةء ولا أنهم ارتدوا بنفي شرعية الزكاةء بل قي الرواية: لو منعوني عقالاً أو عناقا 
ما کانوا يؤدونه إلى رسول الله اك لقاتلتهم. 

فدل على أن القتال لأجل المنع نفسهء وأنه نزل نفسه منزلة الرسول خيش وعلى أنه 
لا ردة منهم صرية. 

ود فا تلم ارده مو لان شاع من سا لر كاه آل بى بكر دن 
ردة» ولا دليل على أنهم ححدوا شرعية الزكاة. 


)1( سنن النسائي a‏ ص٦‏ ۷. 


التهمة للزهري في هذه الرواية 


إنه أراد تبرير قتال أبي بكر للذين امتنعوا من تسليم الزكاة فهو متهم بقصده نصرة 
أبي بكر بتنزيهه عن قتال المسلمين بغير حق شرعي» وجعله قتال القوم فضيلة ونصسرة 
لالإسلام وحهاية للدين اكتسب ذلك الفضل وتلك النصرة لالإسلام والحماية أبو بكر 
بزعم الزهري. 

هذا وقد بقيت روايات مما يتهم فيه الزهري نترك تفصيلها اكتفاءماقد 
فصلناه و ذلك: 

وروايته لحديث سبيعة بلفظ: قد حللت حين وضعت» دون جرد الإذن ها بالتزو ج» 
حن شكت إليه ك اليدل على تعليق الل على الو لا على الشكرق إل 
رسول الله اد . 

وروايته في حلود الميتة» إنما حرم أكلهاء بهذا اللفظ . 

اما روايته في حديث سبيعة فأحر جها البخاري معلقا ومسلم" وروايته في حلد 

د ٤‏ 
اميتة في البخاري“ ومسلم“. 

e (( Ne‏ ر 

وکروايته الي احرجها مسلم عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن الي لاز 
كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأً عليه 
وأمسح عنه بیدہ رجاء ب رکتها. انتھی . 
)١(‏ صحيح البخاري جه ص۳٠.‏ 
(۲) صحیح مسلم ج۱۰ ص۱۰۸ . 
(۳) صحيح البخحاري ج٦‏ ص‌۲۳۱. 


. ٥۲ صحیح مسلم ج٤ ص۱٥ وص‎ )٤( 


- إ۹ 


وقد روى مسلم هذه الرواية عن عروة من غير طريق الزهري بلفظ: امرض 
مرضه الذي مات فیه» حعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه. 

وهذا لا يدل على التكرار كرواية الزهري» بل يدل على الشروع في العمل 
والأحذ فيه. 

ومثلها رواية البخاري عن الزهري عن عروة بلفظ: طفقت أنفث» ليس فيها دلالة 
على التكرار» بل هي تحتمل جرد الشروع مرة كما يشعر به ما رواه مسلم من غير 
طريق عروة ولا الزهري» بل عن مسروق عن عائشة قالت: کان رسول الله اا إذا 
اشتکی منا إنسان مسحه بيمینه» تم قال: ررأذهب الباس رب الناس واشف أنت الشاقي 
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما فلما مرض رسول الله ال وثقل أحذت 
بيده لأصنع به نحو ما کان يصنع فانتز ع يده من يدي تم قال: راللهم اغفر لي واحعلٰ 
مع الرفيق الأعلى» قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. 


ففي هذا دلالة على أن الحاولة كانت مرة حاولة يائسة» فضلاً عن وقوع ذلك مرة» 


فضلا عن تکراره. 
فالزهري متهم في رواية التكرار» وتحقيق الوقوع» وذلك بحبه تفضيل عائشة 
يصنع في أبي بكر وعمر. 


وبهذا يتم الفصل الأول الذي جعلناه لذكر روايات يتهم فيها الزههري» ويليه 
الفصل الثاني في الزهري مع بي أمية. 


(۱) صحیح مسلم ج٤۱‏ ص۱۸۰ . E‏ 


الفصل الثانى 
في سيرة الزهرى مح بني أمية 


قال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الأعمش”" ما لفظه: وحكى المحاكم 
عن ابن معين أنه قال: أحود الأسانيد الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله» فقال 
له إنسان: الأعمش مثل الزهري؟ 

فقال: برت من الأعمش أن يكون مثل الزهري» الزهري يرى العرض الإحازة 

ولا خفى ما في آحر الكلام من التعريض بأن الزهري ليس ممن يوصف بالورع. 

ويؤكده أنه لم يثبت عن أحد من علماء الجرح والتعديل وصفه بالورع» مع حرص 
جمهور القوم على رفع شأنه» فلو كان من أهل الورع لوصفوه به» ولأكثروا في ذلك. 

وقال علامة العصر عمى الحسن بن الحسين الحوثي رحمه الله ني تعليق الشافي حاكيا 
عن الإقبال للسيد المهدي ما لفظه: وحكى الذهي أي عن الزهري أنه قال: نشأت وأنا 
غلام» فاتصلت بعبد الملك بن مروان» ثم توفي عبدالملك فلزمت ولده الوليد» ثم 
ميزان الذهي. 


وقال الذهي في في الميزان» في ترججمة حارجة بن مصعب” قال أجمدبن عبدربه 


(۱) تهذیب التهذیب ج٤‏ ص٠أ۲۲.‏ 
(۲) الميزان للذهي ج١‏ ص١٠أ٠".‏ 


- 4۹۳ س 


المروزي: معت خارحة بن مصعب يقول: قدمت على الزهري وهو صاحب شرط بي 
أمية» فرأيته ير كب» وي يده حربة» وبين يديه الناس في أيديهم الكاب ر كوبات! فقلت: 

قبح الله ذا من عام... إلى أخره. 

قوله: (الكابر كوبات) لعله مراد من الكبار والكوبات أي الطب لوال راط 
والبرابط مع بربط وهو العود» كما في القاموس. 

وني تذكرة الحفاظ للذهى في ترجة الزهري: قال الليث: كان من أسخى الناس» 
ال ر کا ا 

وقال الزخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسکم انار [هره :۲ ]الآية في أواحر سورة هود ما لفظه: ولا حالط الزهري 
السلاطين كتب إليه اخ لەق دين 


عافانا الله وإ ياك أبا بكر من الفتن» فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك 
كت ا د 2 كبيرا وقد أنقلتك نعم الله عا فهمك الله من كتابه وعلّمك من 


سنة نبيه» وليس كذلك أحذ الله الميثاق على العلماي قال الله سبحانه: «ۇلتبيننه للناس 


مر ر ر ور ار ار 


ولا تکتمونه 4[ [ آل :0 

واعلم آن ايسر ما ارتکبت» وأحف ما احتملت أنك آنسست وحشة الظال» 
وسهلت سبيل الغي بدنوك تمن م يؤد حقأ ولم يرك باطلا حين أدناك الخذوك قطبا 
تدور عليك رحی باطلهم» رجب ردغ بلاائهم» ا 
ا ضلاهم» يدحلون بك الشك على العلماي ويقتادون بك قلوب الجهلاء. 
جنب ما أفسدوا عليك من دينك. 


.٠١۳١ص‎ ١ج تذكرة الحفاظ‎ )١( 


۹¢ 


فما يؤمنك أن تكون ممن قال الله فيهم: #إفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
مر ت م م ھ02 f‏ 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا[مريم:١].‏ 

فإنك تعامل من لا نجهل ويحفظ عليك من لا يغفل» فداو دينك فقد دخحله سقم» 
وهيئ زادك فقد حضر السفر البعيد» وما يخفى على الله من شىء في الأرض ولا في 
الخاد والسلام. 

وقد روى هذا قبل الزخشري الإمام الموفق بالله أحد أئمة الزيدية في كتاب الاعتبار 

وفي كتاب الإمامة والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء لابن قتيبة“ حكايية كلام 
أبي حازم لسليمان بن عبدالملك» وساق ذکر حار ا ی فل قل الزهري: 
انه ار هد الان ةه كلتة قط 

قال ابو حازم: صدقت لأنك نسيت الله ونسيتي» لاد و 

قال الزهري: اتشتمئ؟ 

E O O RL N 

قال ابو حازم: إن ب ارال ا کاو اقل الضوات کانت الاشراء اج إل 
العلماء و كانت العلماء تفر بدينها من الأمراء» فلما رئي قوم من أراذل الناس تعلموا 
العلم وأتوا به الأمراء استغنت الأمراء عن العلماء واجتمع القوم على المعصية فسقطوا 
وهلكوا» ولو كان علماؤنا هؤلاء يصونون علمهم لكانت الأمراء تهابهم وتعظمهم. 

فقال الزهري: كأنك إياي تريد» وبي تعرض. 

قال: هو ما تسمع. انتھی الماد 
(۱) تاریخ الخلفاء ج۲ ص۸۸. 
(۲) تاریخ الخلفاء ج۲ ص۰٠.‏ 


ن ۹~ 


وفي ترجمة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من تاريخ مدينة دمشق لابن 
عساكر أنبأنا حعفر بن إبراهيم الجعفري قال: كنت عند الزهري أمع منه»ء فإذا 
عجوز قد وقفت عليه فقالت: يا حعفري» لا تكتب عنه» فإنه مال إلى بن أمية» 
وأحذ جوائزهم. 

فقلت: من هذه؟ قال: أحيَ رقية» حرفت! 

قالت: [بل] حرفت أنت» کتمت فضائل آل محمد... إلى آحره. 

وقال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في الشافي» في بحث رواية 
صلاة أبي بكر بالناس» في مرض رسول الله إن : والزهري» وهو لسان بني أمية 
والخاصة محشام بن عبدالملك الحبار العنيد. 

وقأل عليه السلام بعد ذلك الكلام بقليل: وابن شهاب مائل إلى الدنياء أعان الظلمة 
من بي أمية على ملكهم بعلمة وأصاب من ناهم نصيبا وآفرا. انتهى. 

وهذا جرح من هذا الإمام العظيم بصيغة الحزم» ومحقق لسبب اجرح صحيح. 

وأحرج ابن المغازلي في المناقب بسنده عن معمر عن الزهري حديثا في فضل علي 
عليه السلام ثم قال معمر: حدثي الزهري -وقد حدثي في مرضة مرضهاء وم أسمعه 
دت غ وا عك م لها ا حه ولا بعدها- فلما بل من مرضه ندم» فقال: يا بهاني» 
اكتم هذا الحديث واطوه» فإن هولاء -يعن بي أمية- لا يعذرون أحدا في تقري ظ 
على وذکره. 


قلت: فما بالك أوعبت مع القوم يا أًبا بكر» وقد ”معت الذي ”معت؟ 
قال: حسبك يا هذا» إنهم شر كونا لي هائهم فانططنا في أهوائهم. انتهى. 


(۱) تاریخ دمشق» تر جمة الإمام علي عليه السلام a‏ ص ۷۲ . 
)١(‏ المناقب للمغازلي ص١٤ .١‏ 


۹ 


قال في القاموس في تفسير: (اللهوة) بالضم والفتح: ما ألقيته في فم الرحى والعطية 
أو أفضل العطايا وأحزهماء كاللهية» والحفنة من المال أو الألف من الدنانير والدرامهم 
لاغیر. 

ثم أفاد في القاموس: إنه جمع على لهاء ولهاء بفتح اللام و كسرها. 

وهذا الذي نقلته من مناقب ابن المغازلي نقلته من النسخحة المطبوعة» وقد رواه الل 
العلامة عبدالله بن الحادي القاسمي في كتابه حاشية كرامة الأولياء عن ابن المغازلي بلفظ: 
ر ا 

وي جحموع اهادي والقاسم عليهما السلام عن القاسم بن إبراهيم عليه السلام ما 
لفظه: وليس [يصح] ما في أيدي هذه العامة من تفسير هذه الآية المحكمة عن ابن 
شهاب» ولا من کان من لفیفه وأصحابه الذين كانوا لا يعدلون بطاعة بي أمية وها 
شر كوهم فيه من دنياهم الدنية» فلم يبالوا"“ مع ما سلم هم منها ما حاطوا به ودفعوا 
به عنها من تلبيس لتنزيل» أو تحريف لتأويل» وابن شهاب لا كان [من] كثرة وفادته 
إليهم معروف» وما کان له من کثرة الضياع والغلة» بهم موصوف. انتھی . 

ورواه عن القاسم عله السلام الشرف في تفسير آل محمد المسمى المصابيح» عند 
قول الله تعالٰی: انما جزاء الذين یحاربون الله ورسوله) [ادة:٣].‏ 

قلت: ا إلى هذا أمران: 

الأول: أن ابن حجر قال في مقدمة فتح الباري“ في ترجمة عكرمة: وأما قبوله 
لحوائز الأمراء فليس ذلك .انع من قبول روايته» وهذا الزهري قد كان في ذلك أشهر 
من عكرمة. 
)١(‏ في الأم: (فلم ينالوا) بالنون» وأظن النقط من غلط النساخ» وأن الصواب (يبالوا) بالموحدة من أ« مل. 
(۲) فتح الباري ص۲۷٤‏ . 


الأمر الثاني: الروايات عن الزهري العديدة الدالة عجموعها على مخالطته لأمراء 
الأموية» وهي مفرقة مع روايات تحر إلى ذكر ذلك نحو ما أخرجه البخاري مسن 
النسخة المحردة عن الشروح بسنده إلى الزهري قال: قال لي E‏ 
ان علا کان ن من قاف عانعة فلت ل رلك ف خرن راان ج امك 
أبو سلمة بن عبدالر حمن» وأبو بكر بن عبدالر من بن الحارث: أن عائشة (رض) قالت 
هما: کا غا ا في شأنها. انتهی. 
وهذا دليل على انحراف الزهري وميلهء وأنه أراد التقرب إلى الوليد بهذه الروايية 
الى ال إنغا سئل عن القذف» وقد كان يكفيه أن يقول: لاء نم يبلغيٰ. 
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترحمة الزهري: وروى عنبسة عن يونس 
عن ابن شهاب قال: وفدت إلى مروان» وأنا حتلم. 
وقي ترجمته أيضا: وقال سعيد بن عبدالعزيز» سأل هشام بن عبدالملك الزهري أن 
علي على بعض ولده فدعا بكاتب فأملى عليه أربعمائة حديث» ثم إن هشاما قال: إن 
ذلك الكتاب قد ضاع فدعا الكاتب فأملاها عليه... إلى آخحره. 
والخغرض الإشارة إلى ما هو من هذا القبيل من الروايات الدالة على مخالطة الزهري 
للأموية فأما ترجمته في تهذيب التهذيب وغيره ففيها مدح كثير بالحفظ أو بالعلم 
وكثرة الحديث. 
فأما المدح بالزهد أو الورع فلم نحد له شياً. 
وقد وقعت كلمة مصحفة قي حلاصة تهذيب الكمال وهي للخزرجي ففيها عن 
)١(‏ صحيح البخحاري جه ص١٠‏ . 


)۲( تهذيب التهذيب ج۹ ص۱٥٤‏ . 
(۳) تهذيب التهذيب ج۹٩‏ ص۹٤٤‏ . 


ا ی ر 

وهذه الكلمة مصحفة والأصل: (وبقي ما له تي الناس نظير) يعي ق العلم» والدليل 
على ذلك أن خلاصة التهذيب أصلها وأصل تهذيب التهذيب واحد» وهو تهذيب 
الكمالء لكن (الخلاصة) ختصرة» و تهذيب التهذيب مبسوط» وهذه الكلمة غير 
موجودة قي تهذيب التهذيب» مع أن ها أهمية توحب ذكرها لو كانت موجحودة في 
تهذيب الكمال» لتوفر داعي مؤلف تهذيب التهذيب إلى الرفع من شأن الزهري؛ لأنه 
من أئمته» فلما م يذكرها دل على أنها غير موجحودة في أصلها الذي هو تهذيسب 
ا ادن و ای ای ای بقن تا 
الناس نظير). 

يۇ كد ذلك أن ترججمة الزهري في كتاب الجر ح والتعديل لابن أبي حاتم مبسوطة» 
وفيها مدح له كثير بالعلم والحفظ وليس فيها تلك الكلمة» بل فيها بسنده عن ابن 
e E E e‏ 
هذا في (تهذيب الكمال) نفسه فما و حدت فيه تلك الكلمة. 


فظهر أن كلمة (الخلاصة) فيها تصحيف (بقي) إلى (تقي) باحتلاف النقط. 
ولعل الناسخ تقك ان توهم انها تقي بالتاء اغناق طن الصواب كتابتها بالألف بعد 
الياء لأنها عنده منصوبة لكونها حبر (كان) فكتبها (تقيا) لاعتقاده أن كتابتها تقي 
بالتاء المخناة وبدون ألف غلط حقق. 


)١(‏ هذا ما حققه السيد العلامة الحوثي دام علاه» وهو الحق. 
والموحود في مطبوعة تهذيب الکمال ج٣۲‏ ص(١۳٤)‏ هو: 
-١‏ قول عمر بن عبد العزيز: لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه. 
۲- عن مكحول: ما بقي على ظهرها أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري. 
وي ص(١٤٠)‏ عن مالك: کان ادن شاب ای الا 
وليست لكلمة (تقيا) أثر ني ترجمته هناك مع أنه الأصل لكتاب الخزرحي» فلاحظ.. 


۹ ۹ 


هذاء مع أن رواية (الخلاصة) عن مالك مرسلة وغريبة فهي مردودة لنكارتههاء 
وی ؤ كد ما ذكرناه ما رواه الخطيب في كتابه الكفاية في علم الرواية”“ بإسناده عن ابن 
أبي أويس قال: معت خحالي مالك بن أنس يقول: إن هذا العلم دين» فانظروا عمسن 
تأحذون دينكم» لقد أد ركت سبعين عند هذه الأساطين -وأشار إلى مسجد 
رسول الله ار - يقولون: (قال رسول الله ا ) فما أحذت عنهم شيغاء وإن أحدهم 
لو اتتمن على بیت مال لكان به آميناء إلا أنهم م يكونوا من أهل هذا الشأن» ويقدم 
علینا محمد بن مسلم بن عبیدالله (ابن عبدالله بن شهاب) وهو شاب فنزدحم 
على بابه. انتهی . 

وم هاا اا الاد واا جد واااو عة ل 
الزهري وهو شاب» وذلك لأن الزهري من أهل هذا الشأن. 

فكان حلاصة الكلام أنه ترك العباد وعدل إلى الزهري» وذلك يشعر بأن الزهري 
ليس من العباد وأنه لا يستقيم مع ذلك أن يصفه مالك بأنه: (تقي ما له ف الناس نظير) 
لأن من كان في التقوى منقطع النظير لا بد أن يكون من العابدين؛ لأن الباععث على 
لتقوى باعث على العبادة وهو الخوف والرجاء والرغبة في الشكر وتعظيم الله حل 
حلاله» فتأکد أن مالکا ۾ يصفه بالتقوى المذكورة» وأن ما قي (الخلاصة) 
فإن قيل: إن تعظيم القوم للزهري» واتخاذهم له إماما في الحديث يدل على أنه 
عندهم من أهل الفضل في الدين. 

قلنا: لا نسلم ذلك: 

فقد رووا عن بعض أئمتهم ما يدل على حلاف ذلك» ففي كتاب اجروحين 


. ٠١۹ص الكفاية في علم الروایة‎ )١( 


لابن حبان “ عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: ل جحد الصالحين أكذب منهم 
فى الحديث. 

وروى ابن حبان هنالك أيضا عن عمرو الناقد عن وكيع أنه قال وسأله رحل فقال: 
يا أبا سفيان» تعرف حديث سعيد بن عبيد الطائي عن الشعي ٿي رحل حج ثم حج 
قال: من يرويه؟ قلت: وهب بن إسمماعيل» قال: ذاك رحل صالح وللحديث 
رجال. انتھی . 

ذكره ابن حبان في النوع الخامس من أنواع الجرح لي الضعفاء فقال فيه: ومنهم - 
أي من الرواة- من كبر وغلب عليه الصلاح والعبادة وغفل عن الحفظ 
والتمييز... إلى آخحره. 

وهذه طريقة تلبيس؛ لأن الذي يسبب الغفلة هو الكبر والضعف» فأما الصلاح فهر 
بالعكس يدعو إلى الحفظ؛ لأن الإبعان يسبب الرغبة ني العلم والحرص عليه بقدر الإيعان 
وقوته» وإذا قوي الحرص على العلم كان ذلك سببا لحفظه» ولأن الصالحين تكون 
أذهانهم موجحهة للعلم ولا تشغلهم العبادة عن العلم؛ لأن العلم هو الذي به تقوم 
العبادة فليس معنى العبادة بجحانبة العلم والإعراض عنه» بل معناها العمل بالعلم» والحاجة 
إلى العلم تستمر حتى الموت» فالمؤمن لا يعتقد أن قد استغنى عنه» بل يعتقد أنه لا بد 
منه في العبادة» وأن من العبادة التعليم» وإفادة من سأل»ء والذي ظهر أن الصالين 
ابتعدوا عن السلطان» وم يساعدوه على ما يهواه في أسلوب الحديث من الزيادة 
والنقصان فاضطروا إلى السكوت» ومنع الناس من التعلم منهم وقيل: ليسوا من أهله. 


1 Ta : ب‎ n 
كما روى مسلم في أول صحيحه والخطيب قي الكفاية بسنده عن ابن أبي الزناد‎ 


. اججروحين لابن حبان ج٠ ص1۷‎ )١( 
. ٠١۹ص الكفاية للخحطیب‎ )۲( 


- ەس 


عن أبيه قال: ادر کت بالمدينة مائة» كلهم مأمون ما يؤحذ عنهم شيء من الحديث»› 
البيت وشيعتهم» كما يعرف باستقراء التاريخ» وكان المخالفون هم في الغالب أققرب 
إلى السلطان وإلى الدنياء فكانوا مظنة أن يجعلوا الصلاح غير مرجحح لقبول الرواية؛ لأن 
أهل البيت وشيعتهم يروون حلاف مذهب القوم في الفضائل وغيرهاء ومنهم من هسو 
مشهور بالفضل يعسر على القوم جحرحه إلا بأنها أدر كته غفلة الصالين! 

فاعرف هذا ولا تغتر بقول ابن حبان وأضرابه» بل اتهمهم قي باب الحرح 
والتعديل» فهم بميلون إلى تقوية مذهبهم بتعديل رجاهم وتضعيف خحصومهم» ومع 
ف إسعاد السلطان وموافقة هواه نسأل الله العصمة والتوفيق. 

نعم» وعجمو ع ما ذكرناه في الزهري تتأكد الروايات الدالة على ميله إلى الدنيا 
وركونه إلى الذين ظلمواء فصار متهما .حساعدتهم في الحديث ما ينفق عند العامة ولا 
وهب بن منبه عن ابن عباس أن البي اف قال: رمن سكن البادية جفاء ومن اتبع 
الصيد غفل» ومن أتى السلطان افتتن». انتهى. 


وأحرجه ابو داود ي سنه ٩‏ وأحرجه ا بلفظ : (رمن اتبع السلطان افتتن ) . 


(۱) اکان چ ص۷٣۲۰‏ . 
(۲( سنن ابي داود a‏ ص .١١١۱‏ 
)( سنن النسائي ج۷ ص٦‏ ۱۹ . 


~~)» 


وقال ابن حجر في شرحه على البخاري: وي حديث عمر في مسنده لااماعيلي 
من طريق أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن الحراح عن عمر رفعه قال: رأتاني 
حبريل فقال: إن أمتك مفتنة من بعدك فقلت: من أين؟ قال: من قبل أمرائهم وقرائهم 
بعنع الأمراء الناس من الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون ويتبع القراء هؤلاء الأمراء 
فیفتنون» الحدیث. 

وأحرج الإمام أبو طالب عليه السلام في الأمالي“ بسنده عن نس قال: قال 
رسول الله اكد : راتقوا العابد الجاهل والعا مم الفاسق». 

وأحرج هنالك بسنده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله خياد : رالفقهاء 
أمناء الرسل ما لم يدحلوا في الدنيا». 

قيل: وما دحوم في الدنيا يا رسول الله؟ قال: راتباع السلطان» فإذا فعلوا 
ذلك فاحذروهم». 

وروى المرشد بالله عليه السلام ني الأمالي مغله. 

وفي كنز العمال“ عن على عليه السلام قال: قال رسول الله إل : ررتعوذوا بالل 
من حب الحزن -إلى قوله في آحر الحديث-: وإن من شر القراء من يزور الأمراء». 

أفاد في كنز العمال أنه أحرحه ابن عساكر. 

وھ کو الال اسا عون عا فال قال رول ا 2 وها سکن 
أمراء يعرفون وينكرون فمن ناواهم بجا» ومن اعتزهم سلم أو كاد» ومن خحالطهم 
هلك أفاد أنه أحرجه ابن أبي شيبة. 
)١(‏ فتح الباري ج۳٠‏ ص . 
(۲) الأمالي ص٦١٠‏ باب ذكر علماء السوء والتحذير منهم. 


(۳) الأمالي ج١‏ ص1۸. 
)٤(‏ كنز العمال ج٠٠‏ ص٦٦١‏ ح۸١۱۳‏ باب التحذير من علماء السوء الطبعة الثانية. 


0 


فتحصل من هذه الحملة أن الزهري في ميله لأمراء الأموية وخالطته هم متهم 
بالنصرة مم والمعاونة والمساعدة بالروايات الي تسو غ عند العامة» ولا بحرح فيه عند 
حاصة أتباعه وأشباهه وأضرابه» ولا سيما بالزيادة ق الروايات الي قد روى أصلها 
غيره» والنقص وتوليد السند كما سبق مثال ذلك ني الفصل الأول. 

وما يقوي أن الزهري مظنة العاونة لحم ما أحرجه في كنز العمال“ عن الزهري أنه 
قيل له: كنا لا نزال نحسن الظن بالرحل من أهل القرآن وأهل المساحد ثم تخالف قال: 
ذلك النقص. 

ل ا کا ار ا ا واک کے کے 
عبادة» ولكنهم كانوا يؤدون الأمانة ويصدقون النية» فلما مات رسول الله لإ هب ط 
الناس درجة» وكانوا على شريعة من أمرهم مع أبي بكر وعمر» فلما مات عمر هبط 
الناس درحة» وكاونوا مع عثمان حسنة علانيتهم فلا بأس جحالهم حتى قشل عثمان 
انهتك الحجحاب» و كان الناس في فتنتهم استحلوا الدماء فتقاطعوا وتدابروا حتى 
انكشفت عنهم» ثم ألفهم الله في زمن معاوية فكانوا أهل دنيا يتنافسون فيهاء 
ويتصنعون هاء» ثم حضرتهم فتنة ابن الزبير» فكانت الصيلم» ثم صلحوا على يدي 
عبدالملك بن مروان فأنت منكر معهم ما تذكر من حسن ظنك بهم وخلافهم فليس 
يزال هذا الأمر ينتقص... إلى آخحره. 

أفاد فى كنز العمال أنه أحرحه ابن عساكر. 

وهذا كلام من لم يجعل لأمير المؤمنين علي عليه السلام وشيعته وزنا» بل جعل 
عهدهم عهد فتنة» وسوى في ذلك بينهم وبين الفغة الباغية» ثم زاد على ذلك فأشار 
إلى أن عهد معاوية -بعد ما تم له الأمر بقتل أمير المؤمنين ومصالحة الحسن- عهد نعمة 
)١(‏ كنز العمال جه ص٤ ٤۷‏ الحديث المرقم۲۲٠۲»‏ الطبعة الثانية. 

(۱) کنز العمال ج۱۱ ص۳٤۲‏ ح۱۰۹۷. 


غ ۰ 


وخحير باجحتماع الأمة تحت دولة معاوية؛ لأنهم في نظره قد تخلصوا من الفتنة حين غلب 
الباطل» ولم يبق للحق في ذلك العهد دولة في الحقيقة» فكانوا -بزعم هذا الققائل- 
في عهد حير» ألفهم الله عليه» وإنما كانوا قي النقص الديي الذي جرت به العادة؛ لأن 
الناس لا يزالون ينقصون» فكانوا في ذلك العهد أبناء دنيا يتنافسون فيها ويتصنعون هما 
ثم حضرتهم فتنة ابن الزبير» وألغى ذكر مصيبة كربلايء ومصيبة الحرة لكبر عارهمها 
وإنمهما على يزيد» فذكرهما غير موافق هوى الأمويين في عهد الزهري. 

ثم قال: ثم صلحوا على يدي عبدا ملك. 

فانظر كيف قال: (صلحوا على يدي عبدالملك؟) ولم يقل: كکانوا أهل دنيا 
يتصنعون هما؛ لأن عهد عبدالملك الذي يريد الزهري التقرب إليه» فجعل عهده عهد 
صلاح تخلفت فيه عادة النقص الى كانت قي الماضي بالصورة الي ذكرهاء» وحل 
مكانها الصلاح بالنسبة إلى عامة الناس» ولذلك صار السائل يستنكر النقص واختلاف 
حسن الظن بالرحل؛ لأن السائل قي عهد الصلاح وقلة النقص الذي بدا من بعد مودت 
زر لاه ي وکن د مرت عدالاف ال مان ااه اة 

وانظر كيف مم يجعل عهد علي عليه السلام عهد صلاح بالنسبة إلى علي عليه 
الا واف ر کارا که کر عاف لا يرك ذكرهم لقلتهم» وهم أهل 
الحق والصير والجهاد والزهد في الدنياء وإن كانوا في هذه الخصال متفاوتين» كان 
كثير منهم في آخحر عهد علي عليه السلام متخاذلين متواكلين» فهذا عيب فيهم 
لتقصيرهم ني نصح إمام المسلمين علي بن أبي طالب» فهو عيب نسي بالنسبة إلى 
الناصحين منهم» لا بالنسبة إلى أعدائه عليه السلام وعلى ذلك فليسوا أصحاب فتنة» 
بل هم أهل الحق العاملين بقول الله تعالى: قاتلو أي تبغي 4 [اححرات:١]‏ وإن تفاوتوا 
في مقادير العمل بالآية» وإنما أهل الفتنة هم البغاة من الناكثين والقاسطين والمارقين. 


نھ .١س‏ 


فتأمل» كيف كان تي كلام الزهري خلط البريء بالمذنب» ولبس الحق بالباطل» 
وحعل تلك كلها فتنة تابعة لقتل عثمان؟ وذلك مما يعجحب الأمويين في عهد الزهري» 
فتأمل وقس على ذلك» وعلى ما سبق في الفصل الأول من رواياته ال يتم فيها 
مساعدة بي أمية. 

وهنا ننقل بعض كلام لالامام القاسم بن محمد عليه السلام في الزهري تتميما للفائدة 
قال عليه السلام تي الاعتصام في كتاب الزكاة في باب أحكام الأرضين في فصل فيما 
بعلك رسول الله تا قال عليه السلام: (فأما الزهري فلا بختلف الحدثون وأهل 
التواريخ في أنه كان مدلساء وقي أنه كان من أعوان ظلمة بي أميية» وقد أمروه 
I‏ 


قال: (وفي علوم الحديث للحاكم رضي الله عنه: قيل ليحيى بن معين: الأعمش حير 
ام الزهري؟ فقال: برئت منه إن کان مثل الزهري» إنه كان يعمل لبئ أمية). 


وروى أبو حعفر عن الزهري: أنه قال لعلي بن الحسين سلام الله عليهما: ركان 


فقال عليه السلام: كذبت يا زهري» كان يسكته الحصرء وينطقه البطر". 


.١٠١/۲ الاعتصام‎ )١( 
ني علوم الحديث للحاكم ص٤ ه: (إن يى بن معين سأله إنسان: الأعمش مثل الزههري؟ فقال:‎ )۲( 
برئت من الأعمش أن يكون مثل الزهري» الزهري يرى العرض والإحازة» وكان يعمل لبي أمية»‎ 
وذ كر الأعمش فمدحه» فقال: فقير صبور بحانب للسلطان» وذكر علمه بالقرآن وورعه)» وي ميزان‎ 
(قال اکال بن عبدويه المروزي: ”معت‎ :1۲١/١ الاعتدال للذهي قال في ترجمة خحارحة بن مصعب‎ 
خحارحة بن مصعب يقول: قدمت على الزهري وهو صاحب شرطة بي أمية» فرأيته ركب ولي يده‎ 
حربة» وبين يديه الناس في أيديهم الكابر كوبات (آلة من آلات اللهو) فقلت: قبح الله ذا من عا لم فلم‎ 
أسمع منه). انظر كتاب (رؤية الله بين العقل والنقل).‎ 
.۲۲٠١ الفلك الدوار:‎ )۳( 


ا 


الزهري وعروة ب بن الزبير يذ كران عليا فنالا منه. 

قال الإمام عليه السلام: قلت: وبالله التوفيق قد تقدم عن البي اكه : إن عليا عليه 

وقد تقدم ڪن البى ر انه قال : (رسباب المؤمن فسق)). 

وقي أمالي المرشد باللّه: أحبرنا أبو القاسم التنوحي الصوري قراءة عليه قال: أحبرنا 
أبو يعقوب إسحاق بن سعد بن الحسن بن سعد الفسوي قراءة عليه وأنا أممع» سنة 
إحدى و سبعين وتلاعمائة» قال: أحبرنا حدي حرملة بن نحبى» قال: أحبرنا أبو وهب 
عبدالملك قدم المدينة ومعه ابن شهاب» فأرسل إلى أبي حازم فدحل عليه» فإذا 
سلیمان بن هشام متکئا وابن شهاب عند رجلیه قاعداء قال: فسلمت وأنا متكےء 
على عصاي. 
ا 
ما جتکم. 

فجلس سليمان بن هشام فقال: ما المخحرح مما حن فيه؟ 

فقال أبو حازم: أعاهد الله في نفسي لا بمنعن دريهماتك أن أقول الحق قي الله. 

قال: قلت: المخرح ما أنت فيه لا تمنع شيغا أعطيته من حق أمرك الله أن تحعله فيه 


¬١ ۷ 


قال: يطيقه من طلب ال حنة وهرب من النارء وذلك فيهما قليل. 

فقال هشام: ما رأيت كاليوم حكمة قط أجمع ولا أحكم. 

ل ات ا ا ا 

ال اك اردت. 

قال ابن شهاب: ألا تعدئيٰ يا أبا حازم بشيء بلغي أنك وصفت به أهل العلم 
وأهل الدنيا. 

قال: بلى» إني أد ركت أهل الدنيا تبعا لأهل العلم» حيث كانوا يقضى لأهل العلم 
من العلم» ثم حال الزمان فصار أهل العلم تبعا لأهل الدنياء حيث كانوا» فدحل البلاء 
عل الر قن جيعا ك أعل لدي اميت الى كرا ين الملم خن ارا أل 
العلم قد حاءوهم» وضيع أهل العلم حسيم ما قسم همم باتباعهم أهل الدنيا. 

قال اللإمام: قلت» وبالله التوفيق: هذا تصريح بجر ح الزهري» والمجحارحلههو 
أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج مولى الأسود بن سفيان التمار» المديي القاضي الزاهد 
أحد الأعلام» روى له الحماعة منهم البخاري ومسلم» ومن الدليل على حرحه قوله 

o 7‏ ر 0 ٍ ت مھ 0 %8 £ م ل ت 0 

تعالى: إلا تجد قوما يۇمنول بالله واللوم الاخحريوادون من 
حاد الله ورس وله [هاده:۲۲]. 
طاولا تر كنوا إلى الذين ظَلَموا#[مره:٣٠٠]الآية؛‏ لأنه ذكر قصته السابقة في تفسير هذه 
E OT‏ 


١۱ ۰ A- 


قال الإمام ف الاعتصام: وأخبار البي وار : 

منها ما رواه في أمالي أبي طالب عليه السلام قال: أخبرنا أبي رضي الله عنه قال 
منصور عن موسى بن حکم عن محمد بن جحعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي 
عليه السلام قال: قال رسول الله اك : رالفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. 

قیل: وما دحوم في الدنيا يا رسول الله؟ قال: اتبا ع السلطان» فإذا فعلوا ذلك 

ومنها ما رواه المرشد بالله عليه السلام في أماليه قال: أخبرنا إبراهيم بن طلحة بن 
إبراهيم بن العباس بن غسان بقراءتي عليه في حامع البصرة قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن 
محمد بن العباس الأسفاطي قال: حدثنا محمد بن سهل قال: حدثنا أبو الأسود 
العوذي” قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثي أبي عن حدي عن ثابت البناني عسن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يق : رالعلماء أمناء الأنبياء ما لم يخالطوا السلطان 
فاتهموهم واحذروهم على دینکم». 
سكن البادية حفا ومن اتبع الصيد غفل ومن لقي السلطان افتان». 

وأخرج البيهقي عن أنس عن البي خوييد أنه قال: رالعلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا 
السلطان ويداحلوا الدنيا فإذا حالطوا السلطان وداحلوا الدنيا فققد خحانوا الرسسل 
فاحذروهم». 
)١(‏ نقط الذال من الأمالي. 


و 


وأحرح ابن ماحة عن أبي هريرة عن الني خا انه قال: راذا رأیت العام بخالط 
السلطان تخالطة كثيرة فاعلم أنه لص». 
أمناء الرسل ما لم يداحلوا ف الدنيا ويتبعوا السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم». 

وروی ابن لال عن أبي هريرة قال رسول الله الاد : ررإن أبغض الخلق إلى الله عز 
وحل العام يزور العمال». 

ذكر هذه الأحاديث السيوطي في الجامع الصغير. 

وأخر ج ابن عساكر عن معاذ عن الي كد أنه قال: ررإذا ظهرت البدع ولعن آخر 
هذه الأمة أوها فمن كان عنده علم فلينشره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم مما أنزل 
على حمد»). 

أليس كان بنو أمية وأتباعهم يلعنون عليا عليه السلام على المنابر» وابن شهاب 
یسمع ویری» فما له ما یغضب ویظهر علمه؟! 

وکان جده غبدالله بن شهاب شهد مع المش ر كين بذراء وكان من الف ر الذيسن 

وكان أبوه مسلم مع مصعب بن الزبير. 
عبدالك» و کان يزيد بن عبدالك قد استقضاه. 
المهوى لكونه من شيوخ المعدل له فقط, فليتأمل. 

وجميع أهل البيت الا جر حونه. انتهى. 


مإ )س 


وقوله: (المعدل) أي الموثق له؛ لأن هذا راحع إلى قوله: أولى من توثيقه. 
الف ا عا هق كار 

وقال علامة العصر جحد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله في لوامع الأنوار في أول 
بحثه في حرح الزهري: اما كونه من أعوان الظلمة فمما لا حلاف فيه. انتهى المراد. 
في الزهري: إنه كان من المبغضين لمن بغضه نفاق بحكم الملك الخلاق» شرطيا لبي 
مروان» موالیا هم» ومن يتوهم فإنه منهم» ومن کثر سواد قوم [حشر معهم كما يي] 
الخبر» ولا 

وقال المؤيد بالله: هو في غاية السقوط وروي أنه كان من حرس خحشة الإمام 

ذكره في فصل في إسلام أبي طالب» وقال في حاشية على ذلك: روى أبو حعفسر 
الهو سمي: أن الزهري ممن كان يجرس حشبة زيد بن علي. 

وذكر الإمام القاسم بن محمد: أن ترجمان آل الرسول القاسم بن إبراهيم حرحه 
وقدح فيه. 
(أإأهوائهم. انتهى المراد. 


وقال السيد العلامة علي بن محمد العجري في كتابه مفتاح السعادة في الحرء الأول 


.٠١۷/١ لوامع الأنوار‎ )١( 


SYS 


في الباب الثاني فيما يتعلق بجحملة الفاتحة بعد تمام تفسيرها في مسألة قراءتها في الصلاة» 
لا ذكر الزهري» قال: وأما المؤيد بالله عليه السلام فقال: هو في غاية السقوط؛ لأنسه 
كان أحد حرس خحشبة زيد بن علي عليه السلام وجحرى بينه وبين زين العابدين كلام 
أثنى فيه الزهري على معاوية لعنه الله فقال له زين العابدين: كذبت يا زهري» وكان 
ملازما لسلاطين بي أمية متزييا بزي حندهم. ارا 

والجواب: أن الرواية عنه في كتب المتقدمين لا تكاد توحد إلا في أمالي أجمدبن 
عيسى في مواضع قليلة تكون فيها الرواية موافقة لغيرها» مؤكدة فما» فليس قي الرواية 
حرح فيه في نفس الكتاب» وموضع حرحه في الجزء الأول في أوائله في مسألة: أن 
الوضوء لا ينتقض .مس الذكر» ولفظه: والزهري عندنا فى غاية السقوط فقد روي أنه 
المسألة المذكورة. 

وأما الشفا فهو أحاديث مرسلة» وليس فيه ذكر لقبول رواية الزهري» بل قد قدح 
واحد مما مر» تفرد به الزهري» كما يعرفه المطلع على كتب الحديث الملسندة فإن 
أن غيره قد رواه فليس في إثباته دليل على اعتماد الزهري. 

فلا يصح حعل وجدان حديث الزهري في بعض كتب أصحابنا دليلا على اعتماده 
ما م يكن ما انفرد به الزهري» وظهر اعتماده لأحل روایته له» لا لأحل موافقته لدليل 


آحر من الكتاب أو عیره وهذا لا يوجد. 


SS 


E 

لوامع الأنوار . 

فليس جحرد الرواية لحديث قد رواه الزهري تعديلا له» وهذا واضح. 

ا م ان ای و قل ر کا لار واه دا 
بعضهم قبل حديث الزهري هذا الأصل. 

فالجواب: أن إسقاط رواية الزهري ليست بحرد كفره أو فسقه بموالاة حبابرة بي 
أ ب ا شر مو الاد الخاصة بالعلماء المخالطين للسلطان الدالة على أنهم متهمون 
بنصرة سياسة الظلمة وخيانة الحق ميلا إلى الدنيا واتباعاً للهوى» والزهري منهم كما 
تقرر ف الفصل الثاني. 

ولأحل ظهور أنه مبتدع قي عقائده داعية إلى بدعته حار إليهاء كما يدل عليه مما 
مر في الفصل الأول. 

ومثله لا ينبغي لطالب الحق أن يعتمد روايته؛ لأنه مضل» والله تعالى يقول: لإوما 
كنت متخذ المضلن عضدا[لکهد:۱٠].‏ 

فمقتضى الإنصاف هو التوقف عن قبول روايته» حتى يشهد بصحتها دلييل من 
القرآن أو غيره. 

ولأن مناكيره الكثيرة -اليّ ذكرنا بعضها في الفصل الأول- تدل على أنه متهم 
)١(‏ ص١٠١‏ من المصورة» لوامع الأنوار .٠١۷-٠۲۹/۱‏ 


TS 


بالگذب» والمتهم بالكذب ليس نة في الحديث» سواء قطعنا بجر ح عدالته ام توقفنا فيه؟ 


الكتاب قبيل الفصل الأولء فليراحع ذلك الكلام. 


بهذا تم الفصل الثاني الذي هو في إسيرة] الزهري مع بي أمية» وتليه الخانمة. 


SNES 


الخاتمه لهذا الكتاب 


نذكر فيها أمورا تتعلق ما سبق في هذا الكتاب ونحعلها مرتبة باسم فوائئد وهي 
تحري نما مر جحرى الحواشي» إلا أني رأيت إفرادها أحسن» وبعد تحريرها تكون الإحالة 
عليها في هامش ما مر في الفصل الأول أو الثاني بذ كر رقم عدد الفائدة المتعلقة به» 


تميزها عن غيرهاء فنقول: 


الفائدة الأرلى 


حدیث : (فقالوا: ماله أهجر؟) حر جه أحمد بن حنبا ف دو ٠‏ و اک جه ا 
بلفظ: (فقالوا: رسول الله يهحس) أي بلفظ الخبر كما هي إحدى الروايتين في البخاري 


وڼ مسلم. 
الفائدة الثانية 


أحر ج البخحاري رواية الزهري عن أبي هريرة (أن أًبا بكر بعثه في الحجة الي أمره 
عليها رسول الله ڪا ) إلى قوله: رريؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك» إلى 
آخحرہ و لم یذ کر علیا أصلاء وکذا في موضع آخر بدون ذکر علي عليه السلام بل 
فيه: فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام» كلها من طريق الزهري. 


(۱) مسند احمد ج۱ ص۲۲۲. 
(۲) مسند امد ج۱ ص١٠٥٠.‏ 

(۳) صحيح البخاري ج۲ ص٤١٠١.‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري ج٤‏ ص1۹ . 


١۱ 0= 


رواها البخاري بذكر علي بالصفة المذكورة في الفصل الأول وبدون ذكر علي 
في بعضهاء و كلها من طريق الزهري. 


اأفائدة الغالغة 


رواية الزهري أن أبا بکر کان يصلي بهم في وع رسول الله اهر التي ذکرناها ف 
الفصل الأول» أحرجها البخاري”“ كلها من طريق الزهري. 

والحديث الذي ق آحره: یضر ب فیحذه ويقول: اإوکان الإنسان اکر 
شيءِ جد لا [لکهد [ot:‏ اخحر جه البخحاري” “ لها من طریق الرهري. 


الفائدة الرابعة 


حدیث: ررإن الله قبض أرواحکم حین شاء وردها علیکم حین شاع» أحر جه أحمد 


o Fg م‎ 


في المسند“ وهو الموافق لقوله تعالى: الله يتوفی الأنفس حين موتها والتي لم تمت 
في منامها) إلى قوله تعالى: ویرسل الأخرى إلى أجل مسمی)[ارسر: وقوله 


ر چ 


تعالى: إرهو الذي يتوفاکم بالل يعم ما جرحم باللهار ئم 


رور ګر مھ 


يبعنکم فيه [الانعام: [٠‏ 


الفائدة الخامسة: في تاريخ إسلام أبي هريرة 


أحرج أحمد بن حنبل في المسند عن أبي هريرة: م رل ا ي تنلات 
سنین» م أكن أحرص... إلى آلحره. 


)١(‏ صحیح البخحاري ج٥‏ ص۲۰۲ و ص۲۰۳. 

(۲) صحیح البخاري ج۱ ص١٣٦۱‏ وص ۱۸۳۴ء وج۲ ص۰٦.‏ 
(۳) صحیح البخحاري ج۲ ص۳٤»›‏ وج۸ ص۹٦۱۰‏ و ص‌۱۹۰. 
)٤(‏ مسند احمد جه ص۳۰۷ . 

. ٤۷٥ص مسند أحمد ج۲ ص۲۰۰ و‎ )٥( 
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ES :‏ 2 ل ی E‏ 
وقي البخحاري”“ وقال أبو هريرة: صليت مع الني ااا غزوة جحد صلاة الخوف. 
وإنما جاء أبو هريرة إلى الي وار ايام خحیبر. 
قلت: حكى ابن حجر قي تاريخ غزوة حيبر أقوالا ذكر أنها متقاربة» ورجح منهها 
ما رواه عن ابن إسحاق: حر ح الي يتل في بقية الحرم سنة سبع» فأقام يحاصرها بضع 
عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفر»ء ذكر ذلك في شرحه على البخحاري. 
رواية أحمد أن أًبا هريرة إنما حاء بعد خيبر» وإنما قيل أيام خحيبر لقرب جيه مهن فتح 
حيبر لكونه في ذلك العام» ولغرض في ذلك للبخاري. 
)"( 


أما رواية أحمد قي المسند فهي حدثنا عبد الله حدثي أبي حدثنا سفيان بن عيينة 


قال إماعيل بن حالد عن قيس قال: نزل علينا أبو هريرة... إلى آخحره. 
ذکر قضة وذکر قوله: صحبت رسول الله وی لات سین م أكن احرص على 
وقي هذا الجزء من مسند أحمر() خا غد ال حدئي أبي حدثنا حى عن إسماعيل 
فقال: صحبت رسول الله ڪج ثلاث سنين ما كنت سنوات قط أعقل مئ 


ص 
۰ 
. 


فيهن... إلى آحره. 


.٥ ٤ص‎ ٥ج صحيح البخاري‎ )١( 
.۳٠۹ص فتح الباري ج۷‎ )۲( 
.٠۰۰ص مسند أحمد ج۲‎ )۳( 
.٤۷٥ص مسند احمد ج۲‎ )٤( 


e iR 


وإسناد أحمد هذا على شرط البخاري» فإن بحيى بن سعيد وإسماعيل بن أبي حالد 
وقيس كلهم من رجال البخاري» وكذلك سفيان بن عيينة. 
الفائدة السادسة 

في رواية الزهري: (وهل ترك لنا عقيل من رباع) وإيهام أن أبا طالب مات كافراء 
فورنه عقيل وطالب دون علي وجعفر عليهما السلام. 

أحرج أحمد بن حنبل في مسنده"“ ولفظ المسند هكذا: حدشا عبدالله حدئلي 
أبي حدثنا عبدالرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان 
قال: رروهل ترك لنا عقيل منزلاء ثم قال: نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بي 
كنانة» يعن المحصب» حيث قاسمت قريش على الكفر. 

وذلك: أن بي كنانة حالفت قريشا على بي هاشم: أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم 
ولا يؤووهم ثم قال عند ذلك: ررلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافض» فهذا يفيد 
أن قوله: ررلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» متأحر» غير مقترن بذكر عقيل. 
فالتصرف في الرواية بالحذف لقوله: ررثم قال: نحن نازلون غدا إن شاء اللم» إلى 
آحره وجعل قوله: ررلا يرث الكافر المسلم» إلى آخحره مقرنا بذكر عقيل تدليس وإيهام 
أن الحديث ورد فيه لا قي الذين تقاموا ضد بين هاشم» فتنبه مذا فإن سند أحمد هذا 


على شرط البخاري. 


(۱) مسند احمد جه ص۲۰۲. 


SAS 


الفائدة السابعة في قصة سلة أبي هريرة واضطراب متنها. 


فشهدت من رسول الله کر ذات يوم وقال: رمن يبسط رداءه حتی أقضي مقالي ثم 
فبسطت بردة كانت على» فوالذي بعثه باحق ما نسیت شیا معته منه. انتهی. 
فهذا عام لکل ما مع أبو هريرة من رسول الله قال . 
وأخحرج البحاري“ بلفظ: وقد قال رسول الله ڪال في حديث يحدثه: إنه لن يبط 
أحد ثوبه حتى أقضي مقاليَ هذه» ثم يجمع إليه ثوبه» إلا وعى ما أقول. 
فبسطت نمرة علي حتی إذا قضى رسول الله هر لخ ر 
نسيت من مقالة رسول الله اا تلك من شيء. 
فهذا حاص بالحديث الذي كان يحدثه في ذلك الوقت» لا في كل ما مع أبوهريرة. 
وكذلك بصيغة الخصوص أحرجه البخاري' بلفظ: وقال البي خش يوما: لن 
يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقاليٰ 
شيا أبدا. 
فبسطت نمرة ليس على ثوب غيرها حتى قضى البي طش مقالته» ثم جمعتها إلى 
صدري» فوالذي بعثه باحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا. 
وأحرحه البخاري بلفظ العموم قال: قلت: يا رسول الله إني معت منك حدیتثا 
(۱) صحيح البخاري ج۸ ص۸١٠‏ . 
(۲) صحيح البخاري ج۳ ص" . 


(۳) صحیح البخحاري ج٣‏ ص٤‏ ۷. 
)٤(‏ صحیح البخحاري ج٤‏ ص۱۸۸ . 
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کثیرا فأنساه» قال این : ابسط رداءك» فبسطته» فغرف بيده فیه» ٹم قال: ضمّه» 


وهذه الرواية الأحيرة من غير طريق الزهري» أما اللواتي قبلها فكلهن من 
طريق الزهري. 

وفيهن نكارة من حيث دلالتهن على أنه كان هناك غير أبي هريرة» وقد عرض 
علیهم رسول الله ی كلهم أن aa a E‏ 
يشا إما غمرماء واا خضوضصا فلم سط رداية اعد إلا أبوهرية كانه ل رض 
على تلك المنرلة الشريفة إلا أبو هريرة» أما غيره فكانوا فيها من الزاهدين لا يبالون 
حفظوا أم نسوا» کأنه سواء عندهم کلام رسول الله یار وغيره من الناس الذين ليس 
لكلامهم أهمية توجب احرص على سماعه وحفظه ليقول فم: إنه لن ييسط أحد 
منكم ثوبه حتى أقضي مقاليّ» إلى آخر الحديث فيزهدون في تلك الفرصة» ويعر على 
أسماعهم هذا الترغيب مرور طنين الذباب!! 


بل هذا مما ي یستنک من حديث الزهري. 


الفائدة الثامدة' 


في ذكر ما يدل على أن عليا عليه السلام هو أحق بأن يكون أعلم الصحابة بسنة 
زشول الله کل وأته باب مديئة عله 

وهذا البحث لو استكماته يستدعي إكماله ذكر ما يستوعب كتأبا حاصا في علي 
عليه السلام وملازمته لرسول الله الاد وشدة اتصاله به حتى توني لاد وني احتصاص 
علي عليه السلام بزيادة الحفظ والفهم» ولو فعلنا ذلك لخرجنا عما نحن بصدده ممن 
بیان حال الزهري» أو لعظم الكتاب حتى يرك ليل الناس إلى المخحتصرات في هذا 
العصر» ولكن نشير إلى اليسير تنبيها على الكثير» ومن أراد الازدياد بحث. 


1. - 


أحرج الحاكم في المستدرك بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله تال : 
ررأنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب». 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد أحرجحه من طريقين» واحتج لصحته. 
وأحرحه وصححه عن حابر بن عبد الله قال: معت رسول لله جاک يقول: رأنا 
مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب». 
وأبو الفضل جلال الدين السيوطي في أصل الحديث. انتهى. 
قال السيد عبدالله بن المادي القاسمى ني حاشية كرامة الأولياء: وكذا صححه ابن 
وأحرج التزمذي في حامعه" بسنده عن علي عليه السلام قال: قال 
وف ذحائر العقبى عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله واد : رأنا دار العلم 
وعلي بابها». 
(۱) مستدرك الحاکم ج۳ ص‌٣۱۲.‏ 
(۲) الحجامع الصحيح للزمذي جه ص1۳۷ . 
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وفيه عن عائشة أنها قالت: من أفتاكم بصوم عاشوراء؟ قالوا: علي» قالت: أما إنه 

أعلم الناس بالسنة. أخحرجه أبو عمر. انتهى. 

وأحرج أحمد بن حنبل في مسنده عن معقل بن يسار عن رسول الله اا قال أي 
لفاطمة عليها السلام: رأوما ترضين أني زوحتك أقدم أميَ سلماء وأكثرهم علماء 
وأعظمهم حلما». 

وقد حود شرح هذا الحديث في حاشية كرامة الأولياء العلامة عبداله بن الهادي 
القاسمي» وذكره الميثمي في بحمع الزوائد وقال: رواه أحمد والطبراني» وفيه خحالد بن 
طهمان: وثقه أبو حاتم وغيره» وبقية رحاله ثقات. 


قلت: حاصله أن رجاله كلهم ثقات. 


وأحرجحه الطبري في تفسيره“ بسنده عن علي بن حوشب قال: معت مكحولا 
م با ر E PEE‏ 
يقول: قرا رسول الله ا : ا وتعیها أذن واعية#[خا:۲٠]‏ ثم التفت إلى علي فقال: 
ررسألت الله أن يجعلها أذنك». 

قال علي: فما معت شيا من رسول الله ډار فنسیته. 

وأحر حه ابن المغازلي في مناقبه وأحرجه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل من 
طرق عديدة عن مكحول رفعه» وأخحرجه أيضا عن مكحول عن بريدة من طريق»› 
ورواه الحاكم الحسكاني عن بشر من طرق عديدة. 
(۱) مسند أحمد ج٥‏ ص٣۲.‏ 
(۲) جحمع الزوائد ج٩‏ ص١١٠.‏ 


(۳) تفسير الطبري ج۲۸ ص٠٠.‏ 
)٤(‏ مناقب المغازلي ص٠أ٠۲.‏ 


SYS 


يقول لعلي عليه السلام: ريا علي» إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وان 
N e E‏ 
تعي» وحق على الله ان تعي»» قال: فنزلت: #وتعيها ادں واعية 4 [الان:»١].‏ 
وأحر ج أيضا مثله عقيبه بسند آخحر عن بريدة مرفوعاء وأحرجه الحاكم الحسكاني 
في شواهد التتزيل. 
قال السيد العلامة عبدالله بن المادي في حاشية كرامة الأولياء: وقول أمير المؤمنسين 
2 سے سے نے 1 م م 4 ا 
رسألت الله أن يجعلها أذنك يا علي»: فما نسيت بعد ذلك» أخحر جه الثعلي» وأخحرجحه 
ابن مردويهء وأبو نعيم ثي المعرفة. انتهى. 
عن انس. 
e sO) .‏ 
ا ES ٠‏ 
قال رسول لله جار : زرا ربي أن يجعلها أُذن علي)». 
وأحر جح ابن جرير وابن أبي حاتم والواحدي وابن مردويه وابن عساكر وابن النجار 
ك ا E‏ 
اعلمك وان تعي» وحق لك أن تعي“ فنزلت هده الاية: #وتعيها ادں واعية». 
وأحر ج أبو نعيم في الحلية عن علي قال: قال رسول الله اش : ريا علي إن الله 
)١(‏ تفسير الطبري ج۲۸ ص٠٠.‏ 
(۲) الدر المنشور ج٦‏ ص۰٠۲.‏ 


-۳- 


ء٤ ٤‏ ء ۳7 £ e mm‏ ا ج ¢ ٤‏ 
امرني ان ادنيك واعلمك لتعي» فانزلت هده الاية: إوتعيها ادن واعية» رفانت اذن 
وأحرج الحاكم في المستدرك عن علي عليه السلام: كنت إذا سألت 

رسول الله ونر أعطاني وإذا سكت ابتدأني. 
قلت: وأقره الذهي و لم يعترضه في تلخيصهء وأخرحه الإمام أبو طالب في أماليه ف 
باب فضائل علي عليه السلام. 
وأحرجه الترمذي في جامعه وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال: 
أبي طالب رضي الله عنه ما صنع الله له وأراده به من الخير: أن قريشا أصابتهم أزمة 
و کن او طالیای غان کن فال وس ل اه غو له الاک کا ف 
أيسر بي هاشم-: با أبا الفضل إن أحاك أبا طالب كثير العيال» وقد أصاب الناس مها 
ترى من هذه الأزمة» فانطلق إليه نخفف عنه من عياله-: آحذ من بنيه رحلا وتأحذ 
فقال العباس: نعم فانطلقا حتى أتيا أبا طالب -إلى قوله-: فأحذ رسول الله يهر 
عليا فضمه إليه» وأحذ العباس عفرا فضمه إليه» فلم يزل علي مع رسول الله طلا 
5 ن ص 
حتی بعثه الله نبا فاتبعه وصدقه. انتهی المراد. 
(۱) مستدرك الحاکم ج۳ ص٣۱۲.‏ 


(۲) جامع الزمذي جه ص1۳۷ و ص١٤٠.‏ 
(۳) مستدرك الحاکم ج۳ ص۷۲٥.‏ 


EZ 


وقد مر في الفصل الأول اعازاف ابن حجر بهذا المعنى. 

ولعلي عليه السلام كلام في هذا المعنى» في نهج البلاغة. بس بس 

وتحقيق اتصال علي عليه السلام برسول الله ال وملازمته يؤحذ من حديث النزلة 
لقوله تعالى: اوجعلنا معه أخاه هارو وزيرا)[رتن:٠٣]‏ ويؤ كد ذلك حدیث 
الكساءء وحديث المؤاحاة» وحديث: ررأما أنت يا علي فأنت مي وأنا منك وغر 
ذلك مما يناسبه في المعنى. 

فإذا تبين أن عليا عليه السلام هو الملازم لرسول الله يه من أول نزول الوحي نحو 
ثلاث وعشرین سنة» مع كمال فهمه وحفظه کما تبین ما سبق» تبین انه هو حافظ 
الشريعة دون أبي هريرة الذي لم يدرك إلا نحو ثلاث سنين» وإن ادعى أبو هريرة لنفسه 
اللازمة في هذه المدة القصيرة وادعى الحفظ الخارق» أو ادعي له ذلك؟! 

فما ذلك» إلا لدفع التهمة عنه لكثرة حديثه بالنسبة إلى غيره من الصحابة الأذيسن 
طالت ملازمتهم لرسول الله خالل مع حرصهم على علم الشريعة» فضلاً عن كثرة 
حدیت آبي هريرة بالنسبة إلى كافة الصحابة» وفضلا عن كثرة حديثه بالنسبة إلى قصر 
مدته» حتى ترجح أن أكثر حديثه غير مسموع» أعيٰ م يسمعه من رول الله ڪاار 
فما لم يصرح فيه بأنه معه فليس الأصل فيه السماع. 

وهذا» على تقدیر قبول روایته. 

اة اها قل وت و ل ها ده و و 
الإمامي كتأبا مفيدا ني الاحتجحاج على ضعفه امه أبوهريرة وهو مطيوع 
فاطابه و طالعه'. 


)١(‏ باسم (أبو هريرة) وكذلك ألف أحد أعلام العامة الشيخ محمود أبو رية كتاب شيخ المضيرة أبو هريرة» 
في الموضوع نفسه وهو حافل لا بد من مراجعته. 


~~ ۲ 0- 


الصلح المملوك أحران والذي نفس أبي هريرة بيده لو لا الجهاد في سبيل الله والحج وبر 

فهذا يعارض دعواه تفرغه لسماع الحديث؛ لأن مقتضى بره لأمه أن لا يهملها 
حتى تعرى وتحوع» وهو متمكن من السعي عليهاء فإذا كان يسعى على أمه انتقض 
زعمه أنه کان لا يشغله شيء عن ماع الحديث. 


الفائدة التاسعة 


أحر ج الحاكم ٍٰ الع بسندد عن مالك بن دينار قال: شالت سعيد بسن 
حبير» فقلت: يا أبا عبد الله من كان حامل راية رسول الله إهاي؟ قال: فنظر إلي وقال: 
کر البال؟! فغضبت وشكوته إلى إحوانه من القراء فقلت: ألا تعجبون ممن 
سعيد» إني سألته من كان حامل راية رول الله اإار؟ فنظر إلي وقال: إنك 
لرخحي البال. 

قالوا: اناكٹ سألته وهر حا ئف م ا وقد لاد الست فسىله اللآن» فسأاألته» 

r‏ ا 

قال الحا کم: هدا حدیث صحیح الإإسناد وم خر حاه» ودا الحدیث ق اشد م 

حديث زنفل العرق وفيه طول» فلم أحرحه. انتهى. 
ا (۳). ا ET OT‏ 

وف كنز العمال : ريا علي انت تغسل حئي وتؤدي ديي وتواريي في حفرتي 
وتفي بذمي وأنت صاحب لوائي قي الدنيا والآحرة». 
(۱) مسند أحمد ج۲ ص۳۳۰. 


(۲) المستدرك للحاكم ج۳ ص۷١٠.‏ 
(۳) کنز العمال ج۱۲ ص۰٣۲۱‏ ح۹٣۱۲۰.‏ 
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وأفاد انه حر حه الديلمي ي الفردوس. 

قال في ذحائر العقبى: وعن مالك بن دينار سألت سعيد بن جبير وإحوانه من 
القراء: من كان حامل راية رسول الله ي ؟ قالوا: كان حاملها علي رضي الله عنه. 

وفيه“ عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: کان علي أُحذ راية رسول الله اتر 
يوم بدر» فقال الحكم: يوم بدر والمشاهد كلها. 

أحرجه أحمد قي المناقب. 
فقال رسول الله تا : ضعوه في يده اليسرى» فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآحرة» 

ا ا 1 : CT‏ : 
فقال: لقد فارقكم رجحل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم» ولا يدركه الآحرون» كان 
زرل ا ر غو وی ع ا ر ت 
يفتح له. 

وفي مسند أحمد عقيب هذه الرواية: د د حدڻي ابي حدننا و کیع» عن 
علي (رضي الله عنهما) فقال: لقد فارقكم رجحل بالأمس ما سبقه الأولون بعلي 
يفتح له. 
)١(‏ ذخائر العقبى ص٥۷.‏ 
(۲) مسند أاحمد ج۱ ص۱۹۹. 


SINS 


وذكر هذا عن عمر بن حبيش تي ذخائر العقبى وقال: أخحرجه أحمد» ولعل الصواب 
عمرو بن حبیش. 

وأحرحه المرشد بالله في الأمالي“ عن هبيرة عن الحسن عليه السلام باحتلاف يسير. 

وأحرج الحاكم في المستدرك" عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: لعلي أربع 
حصال ليست لأحد» هو أول عربي وأعحمي صلى مع رسول الله إل وهو الذي 
کان لواؤه معه في كل زحف» وهو الذي صر معه يوم المهراس» وهو الذي غسله 
وأدخله قبره. 

وهذا أحرجه الإمام أبو طالب عليه السلام في الأمالي" وني لفظه: وهو الذي صبر 
معه يوم المهراس وانهزم الناس كلهم. 

وروى الإمام أبو طالب عليه السلام في الأمالي بسنده عن زيد بن علي عن أبيه 
عن جده عن على عليه السلام قال: كان لي عشر من رسول الله ليتر ما أحب أن لي 
بإحداهن ما طلعت عليه الشمس: قال لي: يا علي أنت أحي في الدنيا والآحرة - إلى 
قوله-: وأنت صاحب لوائي في الدنيا والآخحرة...الحديث. 

وأحرجه المرشد بالله عليه السلام ي أماليه“ وأحرج ابن المغفازلي في المماقب °“ 
بسفده عن هابر بن رة فال قل يا رسو ل اه من صاحت لراك ق لاخر قال 


.٠٤١ص‎ ١ج الأمالي‎ )١( 
.١١١ص مستدرك الحاكم ج۳‎ )۲( 
. ٤۹ص الأمالی‎ )۳( 

. ٠٥ص الأمالي‎ )٤( 

.٠٤١١ص الأمالي ج۱‎ )٥( 

.۲٠۰ص مناقب ابن المغازلي‎ )٦( 


INS 


وروى الإمام أبو طالب عليه السلام في الأمالي“ في أول الصفحة بسسنده عسن 
تعلبة بن أبي مالك قال: كان سعد بن عبادة صاحب راية رسول الله خإق في المواطر 
كلهاء فإذا كان عند القتال أخحذها علي عليه السلام. 


الفائدة العاشرة 


أحرج الباخارت بسنده عن ابن عباس (رضي ا عنهما) قال: قال 

رسول الله ار : رتحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأً: لإكما بدأنا ول خلق نعيده 
وعدا علینا إنا كنا فاعلین)[ایا:».۱] فأول من یکسی إبراهیم» ثم يؤخذ برجال من 

أصحاأبي ذات اليمين وذات الشمال فأقول: أصحابي! فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدينن 
على أعقابهم منذ فارقتهم» الحديث. 

وأحرجه البخاري أيضا”» وأخرج أيضا نحوه عن عبدالله بن مسعود ونحسوه عن 
سهل بن سعد وأخحرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود وعن انس . 

والروايات فى هذا المعنى كثيرة في كتب الحديث. 


وأحر ج أحمد بن حنبل تي دة ع ام سلمة: معت رسول الله ت يقول: 


. ٦٥ص الأمالي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ج٤‏ ص١٤١.‏ 

(۳) صحيح البخحاري adê ›١ ۹٩۹۱ص E‏ ص٥‏ ۱۹ . 
)٤(‏ صحيح البخاري ج۸ ص۸۷. 

. °۹ صحیح مسلم ج٥۱ ص‎ )٥( 

. 1 ٤ص‎ ۱٥ج صحیح مسلم‎ )٦( 

(۷) مسند أحمد 1 ص۲۹۰. 

(۸) مسند امد ج٦‏ ص۳۰۷ و ص۳۱۷. 
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وأحرج ف مسنده عن جبير بن مطعم عن رسول الله ر قال: ررإن ي 
أصحأبي منافقين». 

هذه الرواية ورواية أم سلمة ليس فيهما التصريح بالارتداد؛ لأن المنافق يكون منافقا 
من أول إظهاره للإسلام فلم يرتد عن الهدى إلى الضلال؛ لأنه م يزل على ضلال» 
وحديث أم سلمة محتمل هذاء ولكن رواية الصحيحين واضحة في إلبات الارتداد» 


حلاف رواية الزهري: رولا تردهم على أعقابهم». 
الفائدة الخحادية عشرة 


اعلم أن حدیث الغدير رواه جمهور احدين ولا تتسع هذه الخاتمة لتععداد مسن 
أحرجه. 

وقد ذكر في تهذيب التهذيب كلام صاحب تهذيب الكمال في ذكر رواته» تم قال 
ابن حجر: لم جاوز المؤلف -يعي مؤلف تهذيب الكمال- ما ذكره ابن عبدالير» وفيه 
مقنع» ولكنه ذكر حديث الموالاة عن نفر ماهم فقط وقد جمعه ابن حرير الطبري في 
مؤلف فيه أضعاف من ذكر» وصححه واعتنى بجحمع طرقه أبو العبباس ابن عققدة 

أحرج أحمد في المسند" قال: حدثنا حسين بن محمد وأبو نعيم المعنى قالا: حدثشا 
فطر عن أبي الطفيل قال: جمع علي رضي الله عنه الناس في الرحبة نم قال ههم: أنشدالل 


(۱) مسند أحمد ج٤‏ ص۸۳. 
(۲) مسند أحمد ج٤‏ ص۳۷۰. 


۳ - 


کل امرئ مسلم مع رسول الله وتار يقول يوم غدير حم ما مع لا قام» فقام نلانون 
من الناس -وقال أبو نعيم: ناس کثیر- فشهدوا حین أحذه بيده» فقال للناس: أتعلمون 
أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول اللّه» قال: ررمن كنت مولاه فههذا 
مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عادام». 

ومناشدة علي عليه السلام والحواب عنه برواية الحديث رواها من طرق عديدة. 

أما الحديث الذي نقلته هنا بسنده» فقد ذكر اليد عبدالله بن اهادي قي 
كتابه حاشية كرامة الأولياء: أنه صحيح على شرط البخاري» بعد أن ترحم 
لرجال سنده. 


وأحرج الحاكم في المستدرك بسنده عن زيدبن أرقم قال: لمارحع 
رسول الله اتل من حجة الوداع» ونزل غدير حم أمر بدوحات فقممن» فقال: 
ررکأنی قد دعیت فأجبت إنى قد ت ركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآحر 
كتاب الله تعالى وعتزتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن يفزقا حتى يردا 
غ او 

نم قال: ررإن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن»» تم أخذ بيد علي رضي لله 
عنه فقال: رمن کنت مولاه فهذا ولیه اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وکر 
الحديث بطوله. انتھی. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

قلت: و لم يعترضه الذهي في تلحيص المستدرك» وقد أحرج أول الحديث مسلم في 
صحيحه"' باختلاف يسير وذكر له طرقا عذيدة وم يذكر آخره الخقص بعلى 
عليه السلام. 


(۱) مستدرك الحاکم ج۳ ص ۱۰۹. 
(۲) صحیح مسلم ج٥۱‏ ص۱۸۰ . 
ا 


وأحر ج أحهمد بن حنبل في المسند قال: حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ابسن 
أبي عيينة عن الحسن عن سعيد بن حبير عن ابن عباس عن بريدة قال: غزوت مع علي 
اليمن» فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول الله يال ذكرت علا فتنقصته» 
ات و رس ع وال ا ریف لبت اول الان مس ا 
قلت: بلی یا رسول اللّه» قال: من کنت مولاه فعلي مولاه". انتهی. 

اما الد داك ب ادي فة م اة اط هة مر الخ الممهة إذارة اح 
البأبي الحلي سنة ثلاث عشرة ولانمائة وألف ولفظه عن مسند أحمد من هذه النسخة: 
أحمد حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ابن عيينة عن الحسن إلى آحره كما ذكرت. 

قال السيد العلامة عبد الله بن المادي فى حاشية كرامة الأولياء امن عيينة هو 
سفيان بن عيينة» والحسن هو البصري قال: ورحال هذاالسندبجمع على 
اا و 

قلت : وأحرجه الحاكم قي المستدرك من طرق عن أبي نعيم حدثنا ابن أبي غنية عن 
الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة الأسلمي قال: غزوت مع علي 
اليمن» فذكره بلفظه كما في مسند أحمد إل آخره. 

قال الحاکم: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم. 

قلت: و م يعترضه الذهي. 

وأبو غنية ذكر في تهذيب التهذيب أنه وثقه ابن معين وابن حبان والعجحلي» و 
يذكر أن أحدا ضعفه وذكر أنه روى عن عدد منهم الحكم بن عتيبة وعنه عدد منهم 
أبو نعيم. 


(۱) مسند احمد جه ص۷٤۳.‏ 


Y~ 


وقي مسند أحمد ب ب حد نا محمد بن حعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: 
“معت سعید بن وهب قال: نشداغلى الناس؛ فقام مسة أو ستة من أصحاب 
انی ار فشهدوا أن رسول لله ر قال: رمن کنت مولاه فعلي مولاه». 

قلت : أو اراد باضخات البى جر من طالت ملازمتهم» فذ کرهم إحسلالا فم 
وتأكيدا لصحة الرواية. 

وقد روی القوم عن رسول الله الاق : رلا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مشل 
بل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

وهذا يدل على أن الأصحاب هم الخاصة الذي طالت ملازمتهم له خير لا كل 
من مع من الني ڪا . 

ولعل ابن وهب كان يفهم من اسم الأصحاب هذا المعنى الذي ذكرناه فذكر 
غيرهم اكتفاء بشهادة الذين هم أصحاب البي اي وخاصته. 

ويحتمل أنه كان إنشاد الناس في حفل عظيم» وكان الذين شهدوا متفرقين بين ذلك 
الحفل المتباعد الأطراف» فانتبه ابن وهب لمن حوله» وكانوا ستة» ولم ينتبه للآخرين 
لبعدهم عنه» وهذا أقرب ما يحمل عليه احتلاف الروايات في عدد الذين شهدوا 
بحديث الغدير . 

قال السيد عبد الله بن الحادي: ورخال السند كلهم رحال صحيح مسلم. انتھی 
(۱) مسند احمد جه ص۹٣٦۳.‏ 


-- 


وأحرجه في مسند أحمد أيضا“ من طريقين عن ابن بريدة عن أبيه بلفظ: رمن 
کنت وليه فعلي ولیه». 

وأفاد السيد عبد الله في حاشية كرامة الأولياء أن كل واحدة من الطريقين على 
شرط الشيخين» إلا أن يكون ابن بريدة هو سلمان» فعلى شرط مسلم. انتهى. 
وأحرجه الحاكم في المستدرك" بسنده عن أبي عوانة عن الأعمش عن سعيد بن 
عبيدة حدثى عبد الله بن بريدة فذكره» ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين و لم يخر جاه بهذه السياقةء وليس في هذا الباب أصح من حديث أبي عوانة 
هذا عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة» وهذا رواه وكيع... إلى أخره. 

قلت: وأقرّه الذهي على تصحيحه على شرط البخاري ومسلم. 

وحديث بريدة أحرجه أحمد في المسند" بأسانيد ختلفة كلها فيها لفظ الولاية لعلي 
عليه السلام. 

وأحرج أحمد بن حنبل أيضا في مسنده حديث الغدير من طرق عديده عن عدد من 
الصحابة» وهذا تعداد مواضعه الي وجحدتها فيه" وفي الحال لا بحضرني تحصيل شيء 
في الحزء الثاني ولا الثالث» ولعل فيهما غير ذلك. واللّه أعلم. 


الفائدة الثانية عشرة 


٤‏ (°) ِء £ ت 


(۱) مسند احمد جه ص۳۰۸و صض‌۲۰۰. 

(۲) مستدرك الحاکم ج۲ ص۰٠٠.‏ 

(۳) مسند أحمد ج٥‏ ص۷٤۳و‏ ص ۰٣۳و‏ ص ۹۸٣۳و‏ ص۱٦۳و‏ ص‌۹٣۲.‏ 

٤ج مسند أحمد ج۱ ص٤ ۸ور ص ۸۸و ص ۱۱۸و ص۱۱۹ ر ص۱۰۲ و ص۰۱۲۱ ومسند امد‎ )٤( 
.۳٦٣۹٣ضص‎ ٥ج ص۲۸۱ وص ۹۸٦۳و ص۳۷۰و ص۳۷۲» ومسند احمد‎ 


)٥(‏ صحيح البخاري ج٩‏ ص‌۱۲۹. 
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أن رسول الله لار حر ج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفي في الصبيان والنساء؟! 
فقال: ألا ترضى أن تكون مي عنزلة هارون من موسی الا أنه ليس بي بعدي. 
وأحرجحه مسلم في صحيحه ‏ من طرق» وأخرجه كثير من أهل الحديث. 
و عن بتخريجه عدد من المؤلفين من الزيدية وغيرهم» ومن أحسن تخريجه وتخريج 
حديث الغدير ما في شرح غاية السؤول للحسين بن القاسم بن محمد عليه السلام. 


الفائدة الثالثة عشرة 

أخد الخار و و فة ادي فقال عم قات ب اله خن فقلت: المتست 
ني الله حقا؟ قال: بلى» قلت: السنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: 
فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري» قلت: 
اور كت 2 ات البيت فنطوف به؟ قال: بلى فأحبرتك: آنا نأتيه العام؟ 
E IU‏ 

قال: فأتیت ابا بكر فقلت: يا ابا بكر» اليس هذا ي الله حقا؟ قال: بلى» قلت: 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: فلم نعطي الدنية ف ديننا إذا؟ 
قال: أيها الرحل» انه لرسول اله وار ولیس يعصي ربه وهو ناصره» فاستمستيك 
بغرزه» فواللّه إنه على الحق» قلت: اليس كان يحدننا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: 
بلى أفأحبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لاء قال: فإنك آتيه مقف 0 

قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. انتهى المراد. 

وهذاء لكونه من طريق الزهري مظنة أن يكون قد حاف منه الزهري أن ينتقص 
(۱) صحیح مسلم ج۱۹ ص٤۱۷‏ و ص٥١۱۷‏ و ص٣۱۷۱.‏ 
(۲) صحيح البخاري ج۳ صض۱۸۲. 


ITE 


به عمر؛ لأن لحاج عمر في الجدال وعدم اكتفائه بالحواب الذي رواه عن 
رسول الله ی حتی ذهب بجادل أبا بكر. 
وني الحجواب الأول: رإني رسول الله» بإن المؤ كدة للخبر» وقي الجواب الثاني: (إنه 
ارول آل بإن واللام لزيادة التأكيدء ثم قوله: فوالله إنه على الحق» لإتيمام التأكيد 
بالقسم» وقوله: الزم غرزه» فذلك كله يشير إلى أن ظاهر عمر في تلك الحال هو 
الشك والارتياب» وذلك مما يهم الزهري» فكان مظنة محاولة تقرير أن عروض الشك 
لا بأس به؛ لانه بزعم روايته» يعرض للأنبياء اض . 
ويحتج الزهري لذلك بروايته: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: لإرب اني 
کف تحي الموتى[لغرة:.٠.].‏ 
هذا وقد قیل فيه تأويل بأن مراد نحن أحق بالشك من إبراهيم لو شك! فيیكکون 
المراد أن إبراهيم لم يشك» ويكون الكلام ا تخر ج التنزيه. 
والجواب: أنه بعيد؛ لأن عبارة التنريه أن يقول: ( يشك إبراهيم أو يقول: هو 
أبعد منا عن الشك)؛ لأن التنزيه أن ينفي عنه الشك أو يأتي بعبارة تفيد نفيه» ولا يفيد 
نفيه إلا أن يقول: (هو أبعد عن الشك) مثلا فأما أن يقول: رنحن أحق بالشك فليس 
فيا للشلك» بل هو تقريب لوقوعه. 
نعم لو قال: (نحن احق بالشك من إبراهيم لو شك) لصح ذلك نفيا للشك من 
أحل زيادة (لو شك) لأنها تدل على امتناع الشك. فأما مع عدم هذه الزيادة فليس في 
الكلام نفي للشك. 
والفرق بين قوله: نحن أحق بالشك» من دون زيادة (لو شك) وبين قولك: (نجن 
أحق بالشك لو شك) بزيادة (لو شك) كالفرق بين قولك: (أنا صديقك) وقولك: أنا 
ضديقك لو اجننت إل) فإن الفرق واضح. 
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فالتأويل الذي ذكروه تعسف. 

وقد حعلوه من التواضع! 

وهذه شر من الأولى؛ لأن رسول الله اد لا يكذب للتواضع» فكيف يقول -كما 
زعمتم-: إنه أحق بالشك» مع أنه أبعد عنهء ولکنه قاله تواضعا؟! فهل هذا إلا تكذيب 
للرسول ار ؟ 

مع أنه يجعل العبارة قاصرة لا تليق من هو أفصح العرب وأبلغهاء وذلك لأن الكلام 
إذا كان مسوقا لنفي الشك عن إبراهيم عليه السلام فإن مقتضى الحال ذكر ما يفيد 
النفي؛ لأنه حط الفائدة الذي سيق له الكلام» وذلك طريقة حسن البييان» فأما أن 
یذکر ما یوهم عدم البراءة من الشك» ويحذف ما يفهم البراءة الذي هو كلمة (لو 
د ا ع لك ی خن لاف ی هو تور نی الا 2 ے8 
حو الات ودا ا لی ت ل ر E‏ 0 اق ان 
أهل العجز والعي كقول الشاعر: 
والميش حير في ظلال الو ك ممنعش كدا 
بل أضعف منه وأبعد عن حسن البيان من هذا البيت الذي أراد صاحبه أن العيش 

الناعم في ظلال النوك -أي الحمق- خير من عاش كدا في ظلال العقل. 

مع أن روايتهم هذه تفيد أن إبراهيم عليه السلام أرسخ ني الإيعان وأعلم باله من 
محمد اکا ومقتضى ذلك أن یون إبراهيم أحشی لله لقوله تعالى: لإإنما یخشی الله 
من عباده الْعلَّمَاء&[نطر:۸٠]‏ وذلك يستلزم أن یکون إبراهيم أفضل من محمد صلى الله 
عليهما وآما! وذلك يناي رواية العامة قي حديث الشفاعة الطويل الذي التمس الناس 
فيه الشفاعة من آدم نم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى وكلهم عجز عنها وم 
یصلح ها إلا محمد ر 

فكيف يكون مع هذه الرواية أحق بالشك من ابرهيم عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين. 


Y= 


الفائدة الرابعة عشرة 

أحر ج البخاري“ عن عبيدة بن عمير “معت عائشة تزعم أن البي او كان بعكث 
عد رشب نت جح يشرب ها عفان فاضت اناو هة أن اجا د 
عليها البي ي فلتقل: إني أحد منك ريح مغافير» أكلت مغافير» فدحل على 
إحداهما فقالت ذلك له فقال: لا بل شربت عسلا عند زينب بنت ححش» ولن أعود 

م یہ تو ل ع اوو ر ت ق ا ب ھ ار ا 

له» فنزلت: لياأيها النبي لم تحرم مها أحل الله لك -إلى قوله:- إن تتوبا 
إلى الله [الحريم:١-٤]‏ لعائشة وحفصة. انتهى المراد. 

وروى البخحاري أيضا هذه القصة” بريادة (وقد حلفت) وف الأولى زيادة كر 


نزول الأية. 
الفائدة الخامسة عشرة 


في جحموع زيد بن علي عن أبيه عن حده عن علي عليه السلام أنه سأل عثمان بسن 
عفان أن حجر على -عبد الله بن جعفر (رضي الله عنهما) وذلك أنه بلغه أنه اشتزرى 
ن فار 

وي تهذيب التهذيب في ترجمته قال الزبير: (وكان عبد الله بن جعفر جحوادا ممدحا). 

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: (وأخباره في الكرم شهيرة). 

وقال ابن حبان: كان يقال له: قطب السخا. 

قال ابن حجر: وروی ابن عساكر في تاريخه عن عبد الملك بن مروان قال: معت 

أبي قال: معت معاوية يقول: (رجل بى هاشم عبدالله بن جعفر» وهو أل لكل 
ف ا واه ما سابقة أحد ال شرف الا وق 
)١(‏ صحيح البخاري ج۷ صض۲۳۲. 
(۲) صحيح البخاري ج ص1۸. 
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وقال يعقوب بن سفيان: أمره علي في صفين. انتهى. 
والفضل ما شهدت به الأعداء 
هذا» وكلما وحدت فضيلة لبي هاشم» وأمكن القوم أن يسرقوها لغيرهم» فإنهم 
مظنة أن يفعلوا» فلا تكاد ترى فضيلة إلا وقد سرقوها لغيرهم» كمايعرف ذلك 
بالاستقراء» سی زوو د الات إلا باب ابي بکر» وروی بعضهم: ابو بكر وعمر 
مي .عنزلة هارون من موسى» وغير ذلك کثر. 
ولا يبعد عندي أن رواية الزهري في سخاء عائشة من هذا القبيل» انظر روايته في 


الفائدة السادسة عشرة 

روى الزعخشري في كشافه قصة نذر علي وفاطمة عليها السلام وجاريتهم فضة 

بالصوم ووفائهم بالنذر وإطعامهم المسكين واليتيم والأسير -إلى قوله-: فلما أصبحوا 
شدة الجحوع -إلى قوله-: فنزل جبريل فقال: حذهمايامحمدفي أهل بيتك 
فأقرأه السورة. 

قال ابن حجر ي خریجه: أحرجه الثعلي من رواية القاسم بن بهرام عن ليث بن 
ابي سليم عن جاهد عن ابن عباس. انتھی المراد. 

وقد أشار بعد هذا إلى الرواية المشتملة على الشعر» وذكر من تكلم فيها وحكمم 
بوضعها وحده» أما بقية الرواية فتشهد هما الرواية الخالية عن الشعر. 


. ٩۰ ص‎ a صحيح البخحاري‎ )١( 
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وقد رواها الهادي عليه السلام ٤‏ أوائل الأحكام وابن المغازلي ف الاق 
قال صاحب حاشية المناقب: أحرجه أرباب التفسير -إلى قوله-: وأحرحه ابن الأثير 


0 
I 


في أسد الغا 

وهكذا أخحرجه ابن حجر في الإصابة" -إلى قوله-: وأحرجه الكنحي -إلى أن 
من هذا. انتھی . 

قلت : لر أحده في ت تفسير ه فينظ !. 

۰ a ا‎ ,)۶( 5 

وقي الدر المنشثور للسيوطي : وأحرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: 
لإويطعمون الطعام على حبه[اساد:ء]الآيةء قال: نزلت هذه الآية في علي بن 
أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله طا . انتهى. 

وأحرحه الحاكم الحسكاني قي شواهد التنزيل بإسناده عن علي عليه السلام وان 
عباس وزيد بن أرقم» وحقق هناك أن السورة مدنية» وذكر في أول الكتاب أنها سبب 


الفائدة السابعة عشرة: متعلقة جحديث الشورى 
إن فضل علي لا إشكال فيه ولا حفاءء هذا عند الإنصاف في عهد الشورى قبل أن 
تلد أكاذيب العثمانية. 
أما علي عليه السلام فيكفي في الدلالة عليه حديث الغدير» وحديث المنزلة» فضلاً 
)١(‏ مناقب المغازلي ص ۲۷۲. 
(۲) اُسد الغابة e‏ ص۳۰٥‏ . 


(۳) الإصابة في معرفة الصحابة ج٤‏ ص٦۳۷.‏ 
)٤(‏ الدر المنشور ج٩‏ ص۲۹۹. 
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عما لا يخفى من كماله وسبقه إلى الإسلام وتفوقه في الحهاد وني العلم وفي العدالة» فإن 
تفوقه في هذه الخلال مما لا يخفى عند من أنصف. 

والباب يستدعي كتأبا مستقلا لتحقيق ذلك على طريقة التفصيل» وقي كتب 
الفضائل تمام البحث» فراحع كتب الفضائل الخاصة بعلي عليه السلام وأهل 
البيت اكل جحد أنه لا يقاس بعلي عليه السلام أحد من أهل الشورى. 


رسول الله اکر قال لعلي: رانت مي وانا منك في حديٿ تنازع جعفر وزيد بن 


حارنة وعلي عليه السلام قي بنت حمرة. 


ففي الحديث دلالة على فضل عظيم لعلي عليه السلام فإن قوله: ررأنت مي ونا 
منك» حصوصية وفضيلة لعلي عليه السلام حصه بها دون جحعفر وزيد» كما جحل 
لكل منهما حصوصية» فدل على أنه هو ورسول الله اکر كالشيء الواحد وأن علا 
عليه السلام .منزلة بعض رسول الله تجار على الإطلاق» إلا فيما لا يخفى اخحتصاصه به 
كالنبوة المستفناة في حديت المنرلة. 
وذلك يدل على عموم الفضائل وكماهاء ويؤكد ذلك ویوضحه قوله: رونا منك») 
فإنه لا يجعل نفسه الشريفة كالجحزء من علي إلا وهما متشابهان في الكمالء وإلا كان 
الكلام تنرياد للرسول خي وذلك لا يقوله رسول الله اتد الذي لا ينطق عن اهوى. 
فإن قيل: ليس اراد تشبيه كل منهما ببعض الآحر في جميع الفضائل وكماهماء وإنغا 
المراد أن قوة الولاية بينهما والاتصال المعنوي والائتلاف الروحي صيرهما كالشيء 
الواحد» وصير كل واحد كالحزء من الآحر بهذا المعنى» أي إنه في اتصاله به بالغ نهاية 
الاتصال» حتى كأنه حزء منه» وهذا کاف لإثبات خحصوصية له تخصه دون حعفر 


(۱) صحیح البخاري ج۳ ص۰۱۹۸ وج٥‏ ص٥١۱۸.‏ 
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وزید؛ لأنه يدل على أنهما ليسا في الاتصال برسول الله اکر إلى هذا ا و إن کان 
د و ت لواد ا و 
الروايات فيهما. 

قلنا: فهذا دليل على أنه لا يقاس بعلي عليه السلام أحد من الصحابة. 

وعلى أي التفسيرين حمل قوله خالاار : «أنت مي وأنا منك فهو دليل واضح على 
ما ذکرناه من أن عليا عليه السلام لا يقاس به أحد من أهل الشورى مع أن الفرق بين 
التفسيرين إعما هو اعتباري ومرجعهما واحد. 

هذا وقد أحرج الحدیث أحمد بن حنبل ي و وأحرجه اف۲ رل طظ: 
ر و ی وا ما ات با عل نی ر اا ت واا 
أنت يا زيد فأحونا ومولانا». 

وأخحرجه أيضا"“ عن على عليه السلام قال: انت الب ار وحعفر وزيد فقال 
لزيد: رأنت مولاي فحجل» وقال عفر: رأنت أشبهت خلقي وخلقي» قال: فحجل 
وراء زید» قال: وقال لي: رنت می وأنا منك قال: فحجلت وراء حعفر. 


قلت: هذه الحجلة ا عن الفرح الحادث بحدوث العلم بهذه الفضيلة» وذلك يدل 


على صحة التفسير هذا الحديث عا ذكرناه. 
وأحرجحه الحاكم في ف وأقره الذهى» وأفاد الحاكم اة حر جه 


وقد نقلته من البخاري فأما مسلم فلم أجده فيه» وأحرجه الزمذي في جامعه. 


(۱) مسند آحمد ج۱ ص١۱۱.‏ 

(۲) مسند احمد ج۱ ص۹۸ . 

(۳) مسند آحمد ج۱ ص۱۰۸. 

.۱۲۰ مستدرك الحاکم ج۳۴ ص‎ )٤( 

. ٦۳۰۹ص الجامع الصحيح للرمذي جه‎ )١( 
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قوله: ثم قال لعلي (رضي الله تعالى عنه): الحقه» فرد علي أبا بكر وبلغها أنت» 
قال: ففعل. 
قال: فلما قدم على البي اك او یکر یکی قال یا وسر ل اله افق :| 
وأحر ج أحمد في المسند أيضا"' والحاكم قي المستدرك" نحوه عن ابن عباس بلفظ: 
ررم بعث فلانا بسورة التوبة فبعث عليا حلفه فأحذها منه قال: لا يذهب بها إلا رحل 
٤ ّ ٤‏ .0( َ ع n‏ 
وأحرحه أحمد في المسند أيضا “ عن علي عليه السلام مثل رواية أبي بكر بلفظ: 
ورجع أبو بكر إلى البي خلإ فقال: يا رسول الله نرل في شيء؟ قسال: لاء ولكن 
حبريل حاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا نت أو رحل منك». 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن حنادة قال بحبى بن آدم السلولي (أي حبشي بن 
حنادة السلولي) وكان قد شهد يوم حجة الوداع قال: قال رسول الله لاد : علي مئ 


(۱) مسند أحمد ج۱ ص٣.‏ 

(۲) مسند احمل ج۱ ص٣۱٣۳‏ . 

(۳) مستدرك الحاکم ج۳ ص۳٣۱۳.‏ 
)٤(‏ مسند امد ج۱ ص۱١٠‏ . 
)٥(‏ مسند امد ج٤‏ ص٤٦١.‏ 

.٠٠أ١ص‎ ٤ج مسند أحمد‎ )٩( 


ENS 


الزبيري أي أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن 
حبشي بن جنادة مثله. 

وأحرح هنالك أيضا: ثنا أسود بن عامر أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن 
حنادة السلولي قال: معت رسول الله يار يقول: رعلي مئ وأنا منه ولا يؤدي عي 
إلا أنا أو علي». 

اة ا خا ی اد ع اك ع اتياق عن 
حبشي بن حنادة السلولي قال: معت رسول الله چا يقول: رعلي مي ولا يؤدي عي 
إلا أنا أو علي». 

وأحرجه هناك أيضا حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن 
حنادة السلولي وكان قد شهد حجة الوداع قال: قال رسول الله لاد : رعلي مي وأنا 
منه ولا يؤدي عي إلا آنا أو علي». ا 

وهذا السند صحيح على أصل البخاري ومسلم: فأحمد بن حنبل وأبو أحمد الزبيري 
وإسرائيل وأبو إسحاق كل هؤلاء من رحاهماء ومن مشاهير أئمة الحدثين: 

فأما حبشي بن حنادة» فذكر قي تهذيب التهذيب أنه صحأبي وأنه شهد 
حجة الوداع. 

قلت: وكذلك رواه امد بن حنبل ای مسنده کما قدمنا عن یحیی بن آدم وهو من 
کا و ا و ا ت ا اة م 
أخاصا به كسافر الصحابة» وتر جم له بلفظ: (مسند حبشي بن جحنادة السلولي 
رضي الله عنه). انتهی . 

ولم یذکر فی تهذیب التهذیب خلافا ي کونه صحابیا» مع کون صحبته مذکورة 
ني مسند أحمد» والسند إليه صحيح على شرط الشيخين» ولي بعض الروايسات عنه 


SNE 


التصريح بسماعه من رسول الله ابل وذلك ما يدعو المخالفين إلى الخلاف في صحىته 
لو ساغ الخلاف عندهم. 

قال في تهذيب التهذيب: وأخحرج أبو ذر الهروي حديثه -أي حديث حبشي- في 
المستدرك المستخحر ج على الإلزامات. انتهى. 

أي إن ذلك صحيح على شرط الشيخين لازم هما تصحيحه؛ لكونه صحابيا 
على أصلهما. 

وأحر ج الحديث هذا الترمذي في جامعه" وقال السيد عبدالله بن المادي ني حاشية 
كرامة الأولياء في هذا الحديث: أحرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماحة. انتهسى»› 
ومثل ذلك ذكره في الحامع الصغير للسيوطي. 

وأخرج المد في مسنده أيضا بسنده عن عمران بن حصنن قال: بغضثت 
رسول الله ڪر سرية وأمر عليهم علي بن أبي طالب رضى الله عنه فأحدث شيا ني 
سفره إلى قوله-: فقام رجحل فقال: يا رسول الله إن عليا فعل كذا وكذا» فأعرض 
عنه» ثم قام الثاني فقال: يا رسول الله إن عليا فعل كذا وكذا» فأعرض عنه» ثم قام 
لثالث فقال: يا رسول الله إن علياً فعل كذا و كذا» فأعرض عنه» ثم قام الرابع فقال: يا 
را غ و ا 

قال: فأقبل رسول الله تاد على الرابع وقد تغير وحههء فقال: رردعوا عليا دعوا 
علياء إن عليا من وأنا منه» وهو ولي کل مؤمن بعدي». 

وسند هذا الحديث قال فيه السيد العلامة عبد الله بن اهادي في حاشية كرمة 


الأولياء: صحیح على شر ط مسلم. 


(۱( الجامع الصحيح للترمذي ج٥‏ ص٣۱۲۹‏ . 
(۲) مسند احمد ج٤‏ ص۳۷٤.‏ 
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قلت: وأحرجه الترمذي في جامعه“ وأحرحه الحاكم في المستدرك" بلفظ: رما 
تريدون من علي؟! إن عليا مي وأنا منه» وولي کل مؤمن». 

هكذا بإسقاط كلمة رهو» وكلمة ربعدي» ولعله من تغيير النساخ» فإن فرض أنه 
صحيح بالحذف المذكور أي بدون كلمة رهو» وبدون كلمة رربعدي» فهو مؤكد لما 
قلنا وأشرنا إليه من أن نزول علي عليه السلام .عنزلة بعض البي اكاك والبي ا .منرلة 
بعض علي» يستلزم ثبوت الولاية لعلي عليه السلام وأنه أحق بها من سائر أهل 
الشورى؛ لأن قوله: رروولي كل مؤمن» يكون على ذلك الفرض خارحا ا 
الاحتجاج لإصابة على عليه السلام وحطفهم في الشكوى منه بأنه كالبعض من 
رسول الله از م أن رسول الله اکر ولي كل مؤمن» أي فلعلي ولاية يصح بها 
تصرفه فيما فعل» وأنه يحب احازامه والرضا بحكمه كما يجب للرسول خا ويرم 
بغضه والشكاية منه كما يحرم بغض الرسول كد والاعتزاض عليه في حكمه» فدل 
ذلك على أنه ثبت له ما یثبت للرسول ات إلا ما حصه دليل. 

فدل ذلك على أنه في كماله فوق الأمة كلها أمهل الشورى وغيرهم» بعد 
رسول الله اتل . 

هذاء وحديث المستدرك هذا صححه الحاكم على شرط مسلم ول يعزضه 
الذمي ني تلخحيصه. 

وف الدر المنثور للسيوطي" عند ذكر قول الله تعالى: أَفّمن كان على بينة مسن 
ربه ويتلوه شاهد منه )چ [مرد:۱۷] أحر ج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة 
)١(‏ الجامع الصحيح للزمذي جه ص۳۲٠.‏ 


(۲) مستدرك الحاکم ج۳ ص۱۱۱. 
(۳) الدر المنثور ج۳ ص٤ .٠۲‏ 


ENS 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (ما من رجحل من قريش إلا نزل فيه طائفة 


من القرآن فقال له رحل: ما نزرل فيك؟ قال: أما تقر سورة هود إأفمن كان على 


ن وھ رور ا م مر بار ا“ 
بینه من ربه ویتلوه شاهد منه 4 [مرد:۱۷] رسول الله کار على بينة من ربه» ونا 


وأخحرج ابن مردويه من وجه آحر عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله یچیر : فمن کان على بينة من ربه ي نا 

وأحرج ابن المغازلي في المناقب” قول علي عليه السلام: امن رحل من 
قريش... إلى آخحره كما قي الدر المنثور وفيه: رررسول الله اكد على بينة من ربه» وأنا 
شاهد منه». وفیه زیاده. 

وفي الحامع الصغير للسيوطي عن رسول الله اال : «علي مي منزلة رأسي 
من بدني» وذكر أنه أحرجه الخطيب عن البراء والديلمي في مسند الفردوس عن 
ابن عباس. 

قلت: وأحرحه ابن المغازلي قي المناقب“ وفي حاشيتها: أنه أحرحه الميثمي في 
الصواعق اعرقة. انتهى . 

وأحرحه المرشد بالله عليه السلام في الأمالي“. 
)١(‏ مناقب ابن المغازلي صض۲۷۰. 


(۲) مناقب ابن المغازلي ص۲٠‏ . 
(۳) الأمالي ج۱ ص۳۹٠.‏ 


NEN 


الفائدة الثامنة عشرة 


أحرج اللخارف ومسل( وأحمد ف المسند عن المسور بن مخرمة قال: معت 
رسول الله ار يقول -وهو على المنبر-: رإن بي هشام بن المغررة استأذنوا ثي أن 
ينكحوا ابنتهم علي بن ابي طالب فلا آذن ٿم لا آذن إلا أن ابن ا ا ان 
يطلق ابن وينكح ابنتهم» فإنما هي بضعة مي يريب ما أُرابها ويؤذييٰ ما آذاها». 

وأحرج مسل من طريق آخر عن المسور بن مخرمة قال: قال رول الله الا : 
رانا فاطمة بضعة من يؤذين ما آذاها». 

راجالا ق لر ع الرر ب هه قال فال ل د 
راغا فاطمة شجنة مي يبسطي ما يبسطها ويقبضيْٰ ما يقبضها». 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 

قلت: ولم يعترضه الذهي. 

وأحرج أحمد في المسند عن المسور أنه بعث إليه حسن بن حسن يخطب ابنته 
فقال له: قل له فليلقي في العتمة قال: فلقيه فحمد المسور الله وأثنى عليه وقال: (أمما 
بعد» اا ی واا د ل یو ات ال رک وضو کے وکین 
رسول الله يقل قال: ررفاطمة مضغة من يقبضئ ما قبضها ويبسطي ما بسطهاء وأن 

الأنساب يوم القيامة تنقطع غر نسبي وسببي وصهري» وعندك ابنتها ولو زوحتك 
لقبضها ذلك قال: فانطلق عاذرا له). انتھی. 


.۱١۸ص‎ a صحيح البخحاري‎ )١( 
. صحیح مسلم ج۱۹ ص۲‎ )۲( 
مسند احمد ج٤ ص‌۳۲۸.‎ )۳( 
. ٣ص‎ ۱١ج صحیح مسلم‎ )٤( 

. ٠١٤ص مستدرك الحاکم ج۳‎ )٥( 


= 


وأحرج أحمد ف امك ف ل وأحرج الحاكم | ف 1 رل 


وهذه الروايات كلها عن المسور بن مخرمة من غير طريق الزهري ل تذكر الخطبة 
وتوابعها الي رواها الزهري عن المسور بن المخرمة. 

وفي رواية غيره عن المسور كما ترى: أن بي هشام استأذنوا في أن ینکحوا ابنتهم» 
وفي رواية الزهري عن المسور: ان عليا حطب بنت ابي حهل إلى احره كکمامر يي 
الحديث السادس من الفصل الأول» وقد مر الكلام هناك في نكارة رواية الزهري. 

وأحرج الحاكم في المستدرك" عن علي رضي الله عنه قال: قال ر سول الله تار 
لفاطمة: رداك الله يغضصب لغضبك ویر صی لرضاك». 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 
قلت: و لم يعترضه الذهي إلا بالكلام في الحسين بن زيد عليه السلام فقال الذهي: 
(بل حسین منکر الحدیث لا يحل أن يحتج به). 
والجواب عن هذا: إن إنكار الذهي لحديث الحسين ليس إلا لمخالفة مذهبه؛ لأن 
الذي يعرفه الذهي هو حديث النواصب وأعوان النواصب وشيعة الأموية كأحاديث 
التشبيه وال حبر والإرجاء وكأحاديث الزهري السابق ذكرها في الفصل الأول» وفضائل 
أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وابن الزبير وأبي موسى وحرير وأبي هريرة بل ومعاوية 
وعمرو بن العاص والمغيرة» وما أشبه ذلك من حديث أسلاف الذهي الذي قربتههم 
الأموية» وجعلتهم أئمة الحديث» ووثق بعضهم بعضا لروايتهم ما يرضيهم ويوافق 
أهواءهم وسلامتهم عندهم ما ینکرونه وإن کان خا في الواقع. 
(۱) مسند احمد ج٤‏ ص۳۳۲. 


(۲) مستدرك الحاكم a‏ ص۱۹۸. 
(۳) مستدرك الحاکم ج۳ ص۳٥۱‏ . 
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وأما الذي ينكره الذهي فهو ما بخالف ذلك وينافيه ويخالف ما تقرر عنده وعند 
أسلافه» وإن كان لا يخالف محكم الكتاب» ولا السنة المعلومةء ولا إجماع الأممةء ولا 
فا لر ل وله كا ا ال وود وا عله وور ج وا عله وة زوو ال 
ألا ترى أنهم أصلوا نهم أصولا ني أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وسائر من 
وعلى ذلك فقس» ولا تغز. 
أما الحسين بن زيد فهو من أفاضل العترة وصفوة الصفوة» ولم جد الذهي ما يقول 
فيه من جرح بميل إلى الدنيا أو ركون إلى الظلمة أو دحول على السلاطين أو منكر في 
الحديث غغالف للمعلوم من الكتاب والسنة. 
غ 
فلا ينكر خفاء الرواية وتفرد الراوي بها ممع موافقتها في الجملة للأحاديث 
اللشهورةء أو عدم مخالفتها لشيء من الأدلة الصحيحة. 
والحسين بن زيد عليه السلام في صبره وزهده قي الدنيا أبععمد من أن يحتاج إلى 
التوثيق لشهرة فضله عليه السلام. 
قال في الروض النضير“: (هو الحسين بن زيد بن علي عليه السلام الذي يقال له: 


)۱( الروض النضير a‏ ص۲۸۲ . 
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(ذو الدمعة) من كثرة بكائه» وهو الحمع على إمامته وفضله عند جميع العزة وشيعتهم 
رضوان الله علیهم). انتھی. 

وقد صحح له الحاكم هذا الحديث في فاطمة عليها السلام وحديثا قي المستدرلك 
وقد ذكر هو: أن التصحيح توثيق لرحال السند» أفاد ذلك قي المستدرك". 

وي تهذيب التهذيب في ترجمة الحسين بن زيد: إنه أحرج له ابن ماحة ووتقه 
البيهقي. انتهى . 

أما الحديث هذا في فاطمة عليها السلام فقد أحرحه في صحيفة علي بن موسى 
الرضا عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رول الله اا : ررإن الله يغضب 
لخضب فاطمة ويرضى لرضاها». 

قال ٿي تخرججها: أحرجه الديلمي بلفظه. 

قلت: وسند الصحيفة غير سند الحاكم إنا يلتقيان تي جعفر الصادق عليه السلام. 

قال السيد عبد الله بن اهادي في حاشية كرامة الأولياء: وأحرجه الديلمي والطبراني 
والحاكم في المستدرك وأبو نعيم قي فضائل الصحابة وابن عساكر وصححه الشيخ 
المحدث أحمد بن سليمان الأوزري والشيخ الحافظ محمد بن عبدالعزيز الحبشي. انتهى. 

وأحرجه ابن ا مغازلي في مناقبه“ وحرجه صاحب حاشيتهاء وأفاد أنه أخرجحه 
الطبراني في معجمه الكبير ٠٤١‏ نسخة جامعة طهران. 


قلت: لعله يعي صفحة٤ ١‏ . 


(۱) مستدرك الحاکم ج۳ ص۱۸۰. 
(۲) مستدرك الحاکم ج۱ ص۳. 
(۳) مناقب المغازلي ص۲۰۱ و ص۳٥٠"٠.‏ 


إن اس 


الفائدة التاسعة عشرة 
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أحر ج مسلم قي صحيحه' عن سعد بن ابي وقاص قال: امر معاوية بن أبي سفيان 
مدا فقال: ها منك أن تست آبا الراب ؟ قال آما سا و قرت لاتا فاه ا 

معت رسول الله اښ يقول له» حلفه قي بعض مغازیه فقال له علی: يا رسول الله 
حلفت مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله اكد : رأما ترضى أن تكون مي منزلة 
هارون من موسی» الا أنه لا نبوة بعدي». 

ومعته يقول يوم حيبر: ررلأعطين الراية رحلا بحب الله ورسوله وجحبه الله ورسوله» 
إليه» ففتح الله عليه. 

ا ي 0 2 e‏ 0 برل هو 

وما نزلت هذه الاأية: لفقل تعالوا ندع ابناءنا وأبناءكم[آل عمران:ا٦]‏ دعا 
زشول ا غلا اة جا و حسيناء فقال: اللهم هؤلاء أهلي. 
وونق راویه. 

و حديث المباهلة أحرجه أحمد في مسنده" والحاكم في المستدرك“ زص عل 
شرط الشيخين» وأقره الذهي. 

وقد استوفيت تخريجه في كتاب الذرية المباركة. 
(۱) صحیح مسلم ج٣۱‏ ص۱۷۰۹ . 


(۲( الجامع الصحيح للرمذي جه ص۳۸٦‏ . 
(۳) مسند امد ج۱ ص۱۸۰. 


.٠٥۰١ص مستدرك الحاکم ج۳‎ )٤( 
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وقال البحاري ف باب مناقب قرابة رسول الله ال ومنقبة فاطمة؟: وقال 
البي طك : ررفاطمة سيدة نساء أهل الحنة». 

وأحرج ضا بسنده فی صحیح عن عائشة قالت: (أقبلت فاطمة تمشي کان 
مشيتها مشي البي جوا فقال الني نار : ومر حبا بابني»» ٿم أحلسها عن ينه أو عن 
شاله ثم اسر إلیھا حدیثا فبكت فقلت هما: م تبكين» ثم اسر إليها حديثا فضحكت» 
فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن» فسألتها عما قال؟ فقالت: ما كنت 
لأفشی سر رسول الله جاور حتی قبض الب طا فسألتها؟ فققالت: اسر إلى رأن 
حبريل كان يعارضي القرآن كل سنة مرة وأنه عارضي العام مرتين» ولا أراه إلا حضر 
آخ واتار ل ہل ھی افا یی کیت فال وا عن ان دک نی سا 
نساء أهل الحنة أو نساء المؤمنين»» فضحكت لذلك. انتهى. 

وأحرج أحمد في المسند عن ابن عباس قال رسول الله جار : «أفضل نساء أمهل 
الجنة حديجة بلست خحويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران» 
وآسية بنت مزاحم». 

وأحرجحه أيضا ٿي موضع آخر؟ وأخحرجه الحاكم ف المستدرك“ وصححه ول 
يعت ضه الدهي. 

وأحرح أحمد أيضاً في مسنده” عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله اا : 

را لحسن والحسین سيدا شباب اهل الجنة» وفاطمة سيدة نسائهم إلاا ما كان 
لمريم بنت عمراك». 
(۱) صحيح البخاري ج٤‏ صض‌۲۰۹. 
(۲) صحيح البخاري ج٤‏ ص۱۸۳. 
(۳) مسند أحمد ج۱ ص‌٣۳۱.‏ 


)٤(‏ مسند امد ج۱ صض۳"۲۲. 


. ۱ ٦ص‎ a مدرك الحاكم‎ )٥( 
.٦ ٤ص مسند أحمد ج۳‎ )1( 
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وأحرج اا ا سداد قال: قال رسول الله ار : ررفاطمة سيدة نساء 
أهل الحنة إلا ما كان من مريم بنت عمران». 

وهذا أحرحه الحاكم في المستدرك" وقال: هذا صحيح الإسناد ولم بخرحاه إا 
تفرد مسلم بإحراج حدیٹث ابي موسى عن البي جاو : «رخحير نساء العالمين أربع». 

قلت: وأقره الذهي على تصحيحه. 

وأحرج الحاكم في المستدرك" قال: وأحبرناه أبو بكر القطيعي في فضائل أهل 
البيت تصنيف أبي عبد الله أحمد بن حنبل حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني 
أبي حدثنا عبدالرزاق أنباً معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
اني تك قال: ررحسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» 
وحديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت حمد». 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

قلت: ولم يعترضه الذهي في تلخحيصه؟ 

وأحر ج الحاكم في المستدرك عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله جاو : 
ررنزل ملك من السماء فاستأذن الله أن يسلم على م ينزل قبلهاء فبشرني أن فاطمة 
سيدة نساء أهل الجنة». قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 

قلت: وأقره الذهي في تلخيصه وأحرحه أحمد في مسنده بزيادة في الحسسن 
والحسين» وبزيادة في الاستغفار لحذيفة وأمه» كما رواه أبو طالب عليه السلام في 


أماليه فى باب الاستغفار. 


(۱) مسند امد ص۸۰. 

(۲) مستدرك الحاکم ج۳ ص٤٥١۱‏ . 
(۳) مستدرك الحاکم ج۳ ص۷٥۱‏ . 
)٤(‏ مستدرك الحاکم ج۳ ص۹۱١٠‏ . 
)٥(‏ مسند امد ج٥‏ صض‌۳۹۱. 

(1) الأمالي ص٠٤‏ . 


£ 0 س 


وقال السيد عبد الله بن المادي في حاشية كرامة الأولياء: أحرحه المرشند بال 
المختارة. انتهى . 

ولعله ف الأمالي الأثنينية لأني لم أجده في الخميسية. 

العمال عدد الحدیث٤ :٥۲‏ أنه 
ر48 : لشرد د بی عت زمرلا يقول: e‏ ا 
وخحديجة بنت خويلد» وأسية». 

وذكره الذهي في تلحيصه وذكر الإشارة إلى صحته على شرط 
الشيخين برمز(خ م). 

واعلم أن تلحيص الذهي جعله تلخيصا لمستدرك الحاكم» وعن فيه بالانتقاد على 
الحاكم في كثير من التصحيح» وتكلم على كثير من الرجال الذي هم عند الحاكم 
ثقات» فلذلك نذكر في الروايات هذه أنه م يعترضها الذهي» ليدل ذلك على قوتهساء 
ولا سيما ما كان في الفضائلء فإن الذهمي معدود من النواصب» فهو مظنة الاعتراض 
على الفضائل فلا يترك الاعتزاض إلا أنه غير سائغ عنده» فاعرف ذلك. 

وقد أوردنا هذه النبذة من الفضائل؛ لأنه حر إليها الكلام في الفصل الأول» فأما 
الفضائل فهي باب واسع وما كتب مخصوصة. وباللّه التوفيق. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين. 

وكان الفراغ من تبييض هذا الكتاب يوم الجمعة لعله ٣شهر‏ القعدة 
سنة ٤٠ ٠‏ اهجرية بقلم مؤلفه الفقير إلى الله تعالى بدر الدين الحوثي وفقه الله. 


(۱) مستدرك الحاکم ج۳ ص٥۱۸.‏ 


نھن )س 


المصادر والمراجح 


- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن عبد البر القرطبي» #جحلدات طبع مصر _قديم. 

- الإصابة قي معرفة الصحابة لابن حجر العسقلانء > جحلدات طبع مصر -قديم. 

- الأمالي» للسيد أبي طالب الحسيٰ طبع بيروت. 

- الأمالي الإثنينية» للسيد المرشد بالله» مخطوط. 

- الأمالي الخميسية» المرشد باله» طبع مصر -قديم. 

- التاريخ الكبير للبحاري» طبع المند. 

- تاريخ الخلفاء (الإمامة والسياسة) لابن قتيبة الدينوري. 

- تاريخ دمشق» لابن عساكر (حزء ترجمة الإمام علي عليه السلام) طبع 
امحمودي ۔بیروت. 

- تذكرة الحفاظ للذهي الت ركماني» طبع المند. 

- تفسير الطبري في ٣١‏ جزءاء تحقيق شاكر. 

- الجامع الصحيح (سنن الترمذي). 

- الجامع الصغير للسيوطي. 

- حهاد الإمام السجاد عليه السلام للجلاليء الطبعة الثانية. 


- الدر المنشور للسيوطي» ه جحلدات» طبع مصر» قديم. 

- ذخائر العقبى في فضائل ذوي القربى» للطبري المكي. 

- الروض النضير شرح اجموع الكبير» للسياغي» طبع مصر. 
- السنن» لأبي داود السحجستاني. 
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- السنن للرمذي» الحامع الصحيح. 

- السنن» للنسائي. 

- صحيح البخاري» ۸ أجزاء في ٤‏ بحلدات» طبع مصرء» اليونينية. 
- صحیح مسلم -بشرح النووي» دار الفکر» بیروت .٠١۹۲‏ 
- فتح الباري شرح البخاري» لابن حجر العسقلاني. 

- الكفاية في علوم الرواية» للخحطيب البغدادي. 

- كنز العمال» للمتقي الهندي. 

- لسان الميزانء لابن حجر العسقلاني» ۷ أجزاء. 

- لوامع الأنوار للسيد مبحد الدين» الطبعة الأولى. 

- اججروحين» لابن حبان. 

- المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» طبع الهند. 
- مسند أحمد بن حنبل ٦‏ محلدات» طبع مصر» قديم. 

- المعجم الصغير للطبراني. 

- ميزان الاعتدال» للذهي» £ محلدات. 
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الفهارس الحامه 


أولا: فهرس الآيات 


البيقرة 


إا أمنتم اذ روا الله ۳۹ ۷۹ 
YA ۳۰ E‏ ۳۹ 
ولكن ليطمثن قَأبي ۳۰ $A‏ ۷4 
آل عمران 
فقل شل الو ندع ابناعنا وایتاءکم ۱ ۲ 
ا ہے بے ور ار اق 

لتبیننه للناس ولا تکتمونه 1A۷‏ ۹4 
اللساء 
وان کانت واحدة فلها النصف ۱۹ $۲ To‏ 
ن کان کم ولد قهن لسن نّا خم ۱۲ ۳۲ 
فإذا اطمان نتم فأقيموا الصلاة iF‏ ۷۹ 
المائدة 
وتعاونوا عل ار واتقوی ولا ۲ 1٥‏ 
إنما جزاء الذين يحاربون الو ۳۳ ۹۷ 
ذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرّض ۷ ۷۹ 
الأنمام 
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما حرحتم بالتهار ۱۱٦ 1٠‏ 
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الأنفغشال 


J‏ م رو ر 


فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينم 


التوبة 


ورو rsa‏ چ ر ف a Ja‏ 


استغة لهم أو لا تستغفر لهم 


مړ رال اا ر ۶ وق م ت 


ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
الحجر 


ر وا ا 


الكهف 


سے J‏ و رت وار ااا ر ر رمرم 
وما كنت متخذ المضلين عضدا 


ےا س 2 و ور ر e‏ 
وکان الإنسان اکثر شيء حدلا 


مریم 


ر ص ore‏ 


فخحلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 


الأنبياء 


م ر ¢ ر ^~ Ja‏ 
ولقد آتینا إبراهیم رشده 
اس ا رر 


کما بدانا اول خلق ا 


ےم او ق مر ار ب ار بے ر ا 

وجعلنا فا هارون وزيرا 

رص م م رم رو مے ے نے هز ر إو ۰ 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
ق اا ھا ا 


ا 


A: 


A 


¥ 


11۳ 


o١ 


o 


۹ه 


ه١‎ 


۳٣ 


<۲ 


YY 


YY 


¥ 


AFA; 


A٦ 


VT FY 
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۹٩ ٥ 


۷۹4 


Yo; 


o۸ 


فاطر 
لي سے ب و2 وازم سے ار 


إنما يخشى الله من غاد العلماء 


2 ر 


الزمر 


ول ر Ja‏ م ر قر 


الله يتوفى الأنفس حين موتها 


الشورى 


هارم و ق م رور ل و 


وأمرهم شوری بینهم 


ا حجرات 

فقاتلوا ال تبغي 

الجادلة 

PT PE EEE‏ م را لړ ر و ر 
لا تجد قوما يۇمنون بالله والیوم الآحر يوادون من حاد 


J راو‎ 7 


الله ورسوله 


الحشر 


ما أفاء الله على رسوله من اهل القرّى 


|2 یم 
يايها آيها ابي لم تحرم ما حل الله لَك 
الحاقة 


اراے ‏ بے ر و ق ب ت 
وتعيها اذل واعية 
الإنسان 


EET‏ ابر س ت 


ويطعمون العام على حبه 
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۲۸ 


۲ 


۳۸ 


۲۲ 


1 


۳۷ 


۹ 


۳۸ 
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انیا: فهرس الأحاديت 


حرف الألف 


أتاني حبريل فقال: إن أمتك مفتنة من بعدك E ARGS‏ 
أدرك أبا بكر فحيشما لحقته فخذ الكتاب منه SORA‏ 
أذهب الباس رب الناس i E O ERED‏ 
أفضل نساء أهل الحنة حديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد iS EE ASAS‏ 
أما أنت يا علي فأنت ميٰ وأنا منك RL SO a‏ 
أما ترضى أن تكون مي منزلة هارون من موسى EG‏ 
أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الحنة O a‏ 


LL‏ و 
أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله E ER OA AS‏ 


أنا دار العلم وعلي بابها EO O E EOE‏ 
أنا مدينة العلم وعلي بابها ES EA NIE ES SE‏ 


إذا رأيت العام جخالط السلطان ES E ESE ED‏ 


إذا ظهرت البدع ولعن آخحر هذه الأمة أوها E‏ 
إن أبغض الخلق إلى الله عز وحل العام يزور العمال E PE ET‏ 


إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك oy‏ 


إن الله عز وحل مولاي وأنا مول كل مۇمن EP AEROS ROA AS So‏ 


إن الله قبض أُرواحكم حين شاء O OE OE E ED‏ 
إن الله يغضب لغضب فاطمة SensenanOnEONOANOCOCHOOIVOSEOTOBAOOREONEAABASADRHRONOTOSeneneenonanens‏ 


إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك O RD‏ 
إن بي هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب TT‏ 
إن علیا لا يبعصه إلا منافق secere seaseesnenenneeneanensneenesesananeressenenenenns‏ 
إن في أصحابي منافقين El AAR E n AES RA AES‏ 
إن کنت تزوجها فرد علينا ابنتنا SETS SS irae‏ 


wvoernaenneotoenocivwetivoreonue 


DT EEE 


إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه ..... N O‏ 


إنغا حيرني الله فقال O OEE:‏ 
إغا فاطمة بضعة مي E E RL A N A AA‏ 
اغا فاطمة شجنة مي OC EN E‏ 
إغا يأكل آل محمد في هذا المال TA O LSa‏ 
إنها ستكون أمراء... يعرفون وينكرون E ES O‏ 
ائتوني بالكتف والدواة E O O O‏ 
اتقوا العابد الجاهل والعا م الفاسق EE TES O SS E RE O‏ 
اذهبوا فار جره N FOOSE ER ENS EEDA ERA AES‏ 
اغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فار جمها RAT ELE GR‏ 
حرف التاء 

محشرون حفاة عراة غرلا a E‏ 
تعوذوا بالله من حب الحزن O‏ 
حرف احاء 

حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخحديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد.. ٠١٠٤‏ 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل اللحنة O O E‏ 
حرف اخاء 

حير نساء العالمين أربع E OORT‏ 
حرف الدال 

دعوا عليا دعوا علا O O oad‏ 
حرف السين 

Ak E i O ES سألت الله أن يجعلها أذنك‎ 
TED O OA سألت ربي أن يجعلها اُذن علي‎ 
EN OES POCORN OEE OES aS SOE e ea سباب المؤمن فسق‎ 
OO ENS SS OO SEDE ATES سيدات نساء أهل الحنة أربع‎ 
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حرف العين 


علي مي وأنا منه ولا يؤدي عي إلا أنا أو علي EC OT O E‏ 
علي مي ولا يؤدي عي إلا انا أو علي ESSENSE ENERO‏ 
حرف الفاء 

فإني أنكحت العاص بن الربيع فحدثيٰ وصدقيٰ A EO OO‏ 
فاطمة سيدة نساء أهل الحنة O O E O‏ 
فاطمة مضغة مي يقبضيْٰ ما قبضها NEN NESE OOS SEALS SESE AD‏ 
الفقهاء أمناء الرسل ما لم يداحلوا في الدنيا a NNE‏ 
الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا e r EEE‏ 
حرف الكاف 

كأني قد دعيت فأحبت إني قد ت ركت فيكم القلين O‏ 
حرف اللام 

لأعطن ال اية رجلا جب الله بور شرل O‏ 
لا تسبوا أصحابي TE ASSESS GE SESS‏ 
لا نورث ما ت ركنا صدقة DD E e E OEE‏ 
لا نورٹ ما تر كنا فهو صدقة FCT TOS RE A SS O‏ 
لا نورث ما تر كناه صدقة E Eb AE E ED 1Û RE e EOE O E‏ 
لا يذهب بها إلا رحل مي وأنا منه EE OSES aa a‏ 
لا يرث الكافر المسلم E O O O‏ 
لا يقضي عن ديي إلا أنا أو علي ET SOROS DAS AAG EARS‏ 
لاء ولكن حبريل حاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رحل منك EOF SAS‏ 
اللهم اغفر لي واحعلي مع الرفيق الأعلى EDS READE EA NESS‏ 
حرف اليم 

E E o N OE E EEO E O OO OOS ESERIES ما حدث فيك إلا حير‎ 


من أغضبها أغضبيٰ BE A O‏ 
من اتبع السلطان افتعن VET AROSE SERO DER‏ 
من سكن البادية حفا U E Dy‏ 
من كذب علي متعمدا فليتبوأً مقعده من النار a‏ 
من کنت مولاه فعلي مولاه CELE eas e a SSS‏ 
من کنت مولاه فهذا مولاه FRR So ODS SES OA a‏ 
من کنت مولاه فهذا ولیه hd Hh ER O OE‏ 
من کنت وليه فعلي وليه E O E OO OOOO‏ 
من يبسط رداءه حتى أقضي مقالي VV sO a EA ARRAS‏ 

حرف النون 
نحن أحق بالشك من إبراهيم E E O EE‏ 
نزرل ملك من السماء فاستأذن الله أن يسلم علي OSA RASS NSE‏ 

حرف الواو 
وهل ترك لنا عقيل منزلا E‏ 

حرف الياء 
يا علي انت تغسل حي وتؤدي دي SOS SAE O ESS‏ 
يا علي إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي hE OOO OOO‏ 
يا علي» إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك i O EEA OEP‏ 
يهلك امي هذا ا لحي من قريش EEO A OR E O O‏ 


ت 


ثلثا: فهرس المحنويات 


BD ES O E OC O AS تفدیم‎ 
oe Ee e eS OE SCE OS e علماء اجرح والتعديل‎ 
OE EOE OE E N CE O STE تساژل!‎ 
E هذا الكتاب‎ 
N a OOD OSO AREAS المؤلف في سطور‎ 
NEES O CEE CRO SO AO SE لسبه‎ 
i O O NO O DOSE O O ORE EET مولده ونشاته‎ 
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